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أهدي عملي هذا: 

إلى والداي الكريمين ألبسهما االله ثياب الصحة وأطال في  
عمريهما وختم لهما بالصالحات أعمالهما  

إلى من وقفوا إلى جانبي و لازالوا واقفين.

إلى زوجي حفظه االله من كل مكروه

كل إخوتي وأخواتيلى  إ

إلى كل الكتاكيت الصغار

غالم و قويدر رحماني  إلى كل من عائلتي بن

إلى كل أصدقـاء

و إلي كل من كانت له لمسة في مشواري الدراسي  



سبيلهلنايسرتوالعلمبنعمةعلينامننتمنياربناالحمدلك

نعلمهلم نكنماعلمتناوتحصيلهعلىيعيننامنلناوسخرت

إليكمصنعومن..."سلموعليهااللهصلىالرسولقولمنانطلاقـاو

معروفـا

أنكمترواحتىلهفـادعوابه،تكافئوهماتجدوالمفـانفكافئوه،

"كافـأتموه

إلىبشكريالمذكرةهذهفياخص

مغراني سليم على تقبله  الأستاذ  خصوصاوليعوناااللهجعلهممنكل

لى  كل من قدم لي يد لمساعدة في هذا  إالمذكرة  و الإشراف على  

البحث.



الداي الكريمين ألبسهما االله ثياب الصحة وأطال في عمريهما وختم لهما  إلى و
بالصالحات أعمالهما

إلى روح جدي أسكنه االله فسيح جناته

إلى من وقفوا إلى جانبي و لازالوا واقفين.

إلى كل إخوتي وأخواتي

إلى كل الكتاكيت الصغار

زيتوني و حميسإلى كل من عائلتي

أصدقـاءإلى كل  

و إلي كل من كانت له لمسة في مشواري الدراسي

الجهد المتواضعاأهدي هذ

وأسأل االله تعلى حسن القبول

إنه السماع العليم



:ملخص الدراسة
"دراســة میدانیــة الجــامعیینأثــر الــدین فــي ضــبط الســلوك الانحرافــي للطلبــةعنــوان الدراســة: 

"-خمیس ملیانة–بجامعة الجیلالي بونعامة 
تهدف هذه الدراسة إلى بیان أثر الدین على السلوك .-هدف الدراسة:

تهدف إلى استجلاء طبیعة السلوك المنضبط وبیان أهم ضوابطه.كما-
التعرف على أثر الدین في ضبط السلوك الانحرافي لدى طلبة الجامعة.-
إبــراز أهــم القــیم الإســلامیة التــي تشــكل قناعــة دینیــة للطلبــة فــي تحقیــق متطلبــاتهم الروحیــة -

والمادیة.
والقـــیم الإســـلامیة فـــي تنظـــیم الحیـــاة الاجتماعیـــة إبـــراز أهمیـــة الـــدین القائمـــة علـــى المبـــادئ -

للمجتمع.
الوقوف على الدور الذي یلعبه الوعي الدیني والقیم في ضبط السلوك.-

منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحلیلي.
جامعــة الجیلالــي –طالــب مــن طــلاب الجامعــة 80عینــة الدراســة: تكونــت عینــة الدراســة مــن 

شوائیاً من طلاب الجامعة.، تم اختیارها ع-بونعامة
نتائج الدراسة:

أن القیم الدینیة الإسلامیة تساهم في ضبط السلوك الانحرافي، من خلال قـیم: ( حـب االله -1
ورسوله، الصلاة، الصیام التطوعي، الصدق، الصدقة، الأمانة...

وعي، ممــا أن تعویــد الأســرة الأبنــاء علــى العمــل التطــوعي ینّمــي لــدى الفــرد ثقافــة وروح الــ-2
یساعده في الابتعاد عن السلوكات الانحرافیة.

أن للقیم الدینیة أثر على السـلوك یتمثـل فـي الضـبط والتوجیـه، مـن خـلال إلتـزام الأفـراد بهـا -3
في سلوكهم العام سـواء فـي الأقـوال أو الأفعـال وتـم التوصـل إلـى هـذا مـن خـلال تجسـد بعـض 

لدراسة في سلوك الأفراد.القیم الدینیة التي تم اختیارها في هذه ا
أن مداومــة الطــلاب علـــى حضــور الأنشــطة الدینیـــة داخــل أو خــارج الجامعـــة ینمــي لـــدى -4

الفرد الوعي بأمور دینه.



Résumé de l’étude :

titre de l’étude : l’impact de la religion sur deviant behavior paramètres « étude sur le terrain
à l’Université de Djilali Bounaama – me Jean l. » students' l’objectif de l’étude : cette étude
vise à décrire l’impact de la religion sur le comportement. -Il vise également à clarifier la
nature du comportement discipliné et indiquer les commandes plus importantes. -Identifier
l’impact de la religion sur les comportements déviants parmi Université étudiants ajuster. -
Mettre en évidence les valeurs islamiques les plus importantes qui constituent les convictions
religieuses des élèves dans la réalisation des exigences spirituelles et matérielles. -Soulignent
l’importance de la religion basée sur les principes islamiques et les valeurs de l’organisation
de la vie sociale de la communauté. -Tenez-vous sur le rôle de la conscience religieuse et
valeurs en ajuster le comportement.

Temari : descriptif analytique. Échantillon : l’échantillon était composé de 80 étudiants
universitaires – Université de Djilali Bounaama., choisis au hasard parmi les étudiants de
l’Université.

Résultats de l’étude :

1. les valeurs religieuses musulmanes qui contribuent à des paramètres de comportement
déviant, par le biais de valeurs : (aime Allah et son messager, la prière, le jeûne, la charité
volontaire, sincérité, honnêteté. 2. pour habituer les enfants sur le bénévolat familial favorise
la culture individuelle et l’esprit de la conscience, qui lui permet de s’éloigner de
comportement maintenant.



مقدمة
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تنبـعالتـيالقـیمخاصـةالـدیني،الاجتمـاعلعلـمالرئیسـیةالمحـاورمـنالقـیمموضـوعیعد
صـفةتكتسـبومنـهفعلـه،ینبغـيمـاإلـىوالجماعـةالفـردسلوكتوجیهعلىوتعملالدینمن

.دینيمصدرمنتنبثقلأنهاالقیم،جمیععلىبهیمنتهاتمتازوهيالإلزام،
بنـاءإلـىتهـدفكمـاوازدهـاره،وتنمیتـهالمجتمـعبنـاءفـيفعـالبشـكلتسـهمالدینیـةفـالقیم

تظهـرهنـاومـنالانضـباط،إلـىالانحـرافمـنالسـلوكوتعـدیلوالجماعـاتالأفـرادشخصـیة
.الموضوعهذاأهمیة
قـیمعـنابتعـادهمإلـىراجـعالجزائـري،مجتمعنـافـيالیـومالشـبابسـلوكانحـرافوسـبب
.أنفسهمومعبالآخرینعلاقتهمثم،بااللهعلاقتهمبتنظیمكفیلةهيالتيالإسلام
القـیموغـرسالبشـرلهدایـةجـاءالإسـلاملأنبالإنسـان،تلیـقالتـي:هيالإسـلامیةوالقـیم

وجمیـعالاجتماعیـة،وعلاقـاتهمسـلوكهمضوابطتتحددومنهانفوسهم،فيوالفاضلةالإیجابیة
شرع االله.معتنسجملاقیمةكلعنهمویسقطحیاتهم،نواحي
إلاالقیمیةللقضیةوالتصوراتالفلسفاتتعددمنفبالرغم"القیمهوللسلوكضابطأهمولعل

علـىالجمیـعیتفـقإذیتغیـر،لاواحدالإنسانيللسلوكوضرورتهاالقیمأهمیةمنموقفهاأن
"1بذاتهوتعریفهشخصیتهوبناءالإنسان،سلوكتشكیلفيالبالغأثرها
وتعالیمهالدینيالمعتقدبأفكاروالالتزامالتمسكبغرضحیاةوأسلوبسلوكينمطالتدینیعد

العقیـدةلمضـموناسـتجابةالسـلوكلتعـدیلبـالإرادةیتمیـزفالمتـدینوالمجتمـع،الخـالقتجـاه
التـاریخعبـرالإنسـانلانوذلـك.بهـایعتقـدالتـيالعقیـدةنـوععـنالنظـربصـرفالدینیـة،
والمبـادئوالمفـاهیمالحقـائقنشـرفـيیسـهمالـدینجعـلممـاالدینیـةالفطـرةلنـداءاسـتجاب
فالـدینلـه،والاجتمـاعيالـذاتيالأمـنلخلـقالاجتماعیـةبیئتهوإصلاحالإنسانلبناءالربانیة

المسیرةدارعمان، ،القیمتدریسواستراتیجیاتلطرائقوتطبیقينظريتصوروتعلیمهاالقیمتعلم:الجلادزكيماجد-1
.39، ص 2007-2005، 1، طوالتوزیعللنشر
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متمیـزنمـوذجلبنـاءأساسـاتكـونأنیمكـنوالتـيالدینیـةوالأصـولالإنسـانلمصـلحةیسـعى
.1الإنسانیةالمجتمعاتفيللتطبیقیصلح
الحیـاة،جوانـبكـلعلیهاتبنىأنیجبالتيالوحیدةالقاعدةهوالتدینأنفیهشكلاومما
یـؤديممـاوالاجتمـاعيالنفسـيتوافقـهتحقیـقفـيحاسـمعامـلبربـهالإنسـانصـلةلأنذلـك
.2ة الاجتماعیوتفاعلاتهحیاتهشؤونمینظتإلى

هــذا مــا جئنــا علیــه فــي الفصــول النظریــة لهــذا الموضــوع حیــث تناولنــا فــي الفصــل الأول الــذي 
استهللناه بأسباب اختیار الموضوع وكذا أهداف الدراسة وأهمیتها، كما استعرضنا فیـه إشـكالیة 
البحــث وتســاؤلاتها إضــافة إلــى ثــلاث فرضــیات، كمــا استعرضــنا المــنهج والتقنیــات المســتعملة، 

اربة السوسیولوجیة للدراسة والدراسات السابقة وأخیراً صعوبات البحث.كذا المقو 
كمــا تحــدثنا فــي الفصــل الثــاني عــن الــدین والتــدین بــدأناه بتمهیــد ثــم اســتعراض تعریفــات الــدین 
ووظائفه، وعرضنا بدایة دراسة الدین ثم تحدثنا عن الدین والتناول السوسـیولوجي، كمـا تطرقنـا 

رة الدینیــة وتكلمنــا عــن العلاقــة بــین الــدین والتغیــر الاجتمــاعي، كمــا إلــى مــداخل نظریــة للظــاه
تحدثنا عن التدین بعرض تعریفات للتدین والعوامل المؤثرة علیه، كما تحـدثنا عـن أبعـاد التـدین 

وأنهینـا الفصـل بملخـص تطرقنا إلى أنماط التدین وخصـائص كـل نمـط، ثمالإسلامي ومراتبه، 
لأهم ما جاء فیه.

الثالــث فقـــد كــان عـــن وســائل الضـــبط الــدیني، وبدایـــة كــان بتمهیـــد ثــم استعراضـــنا أمــا الفصـــل
الـــوعي الـــدیني وذلـــك بتقـــدیم تعریفـــات حولـــه وقیمـــه وأهمیتـــه، كمـــا أضـــفنا اتجاهاتـــه ومكوناتـــه، 
والفـــرق بینـــه وبـــین التـــدین، كمـــا تطرقنـــا فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى القـــیم الدینیـــة بتوضـــیح مفهومهـــا 

طلبةعلىمیدانیةدراسة)البرجماتیة(بالجمود الفكريوعلاقتهالتدین:طهفؤادوطلافحة،،سعیدحسینالقحطاني-1
والعشرون،الثالثوالاجتماعیة، المجلدالإنسانیةالعلومسلسلةوالدراسات،للبحوثمؤتةمجلةتبوك،لمدینةالمعلمینكلیة
.317- 310ص،2007الرابع،العدد

جامعةطلابمنمختارةعینةعلىوصفیة مطبقةدراسة،الجامعةلطالبالاجتماعيوالتوافقالتدین:سعدالقعیب،-2
..54-33ص،(1 )الآداب،12مسعود،جامعة الملكمجلةسعود،الملك
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همیتهــــا، وكیفیــــة اكتســــابها وأهــــم النظریــــات المفســــرة لهــــا، وأنهینــــا وخصائصــــها وتصــــنیفاتها وأ
الفصل بملخص للفكرة العامة للفصل.

أمــا الفصــل الرابــع فقــد كــان عــن الانحــراف وبدایــة كــان بتمهیــد ثــم استعراضــنا تعریــف وأنــواع 
السلوك الانحرافي وأصناف المنحرفین، ثم تحـدثنا عـن النظریـات المفسـرة للجریمـة والانحـراف، 

خــــذ بالتفســــیر الفــــردي والتــــي تأخــــذ بالتفســــیر الاجتمــــاعي تطرقنــــا فیهــــا إلــــى النظریــــات التــــي تأ
أنهینــا الفصــل بملخــص لأهــم مــا و والاتجــاه الإســلامي فــي تفســیر ظــاهرة الانحــراف، والتكــاملي 
جاء فیه.

أما الفصل الخامس فهو متعلق بالدراسة المیدانیة الذي انقسم إلى مدخل جاء فیه بعـد التمهیـد 
وتحدید المجال الزماني والمكاني للدراسة، وتحدید مجال وعینة البحث، ثم تطرقنا إلى الجانـب 

داني الـــذي جـــاء فیـــه تحلیـــل الفرضـــیة الأولـــى ونتائجهـــا والتـــي تتحـــدث عـــن الـــوعي الـــدیني المیـــ
وعلاقتــه بضــبط الســلوك الانحرافــي، ثــم قمنــا بتحلیــل الفرضــیة الثانیــة ونتائجهــا والتــي تبــین أثــر 
القــیم الدینیــة فــي ضــبط الســلوك الانحرافــي، كمــا تطرقنــا إلــى تحلیــل الفرضــیة الثانیــة ونتائجهــا 

دث عن جماعة الأصدقاء ودورها في ضبط السلوك الانحرافي.والتي تتح
وأخیــراً أنهینــا هــذا البحــث باســتنتاج عــام لأهــم مــا جــاء فــي الدراســة، وخاتمــة تكلمنــا فیهــا عــن 

الدین وأثره في ضبط السلوك الانحرافي.





إطار المقاربة المنھجیة العامةالفصل الأول:       

5

أسباب اختیار الموضوع:أولاً: 
تــــــوفرت لــــــدینا ملاحظــــــات كثیــــــرة وانطباعــــــات مختلفــــــة، عمــــــا تشــــــهده ویشــــــهده الواقــــــع 
الاجتمــاعي، مــن أحــداث وتفــاعلات، تتعلــق بــأثر الــدین الایجــابي الــذي یحدثــه فــي الســلوك ، 

أدى إلــى ظهــور بعــض ممــاالســلوك فــي الوقــت الحاضــر،خاصــة مــن تشــوهات لمظــاهر
-خلاقیة والمنافیة للقیم الدینیة، وقد توفرت هذه الملاحظات من خـلال المعایشـةالتصرفات الأ

،، ومـــن بــین أســباب اختیـــار الموضــوع أیضــا  مـــا یلاحــظ مــن الســـلوك-فــي الوســط الجــامعي
فكان لابد من البحث عن ضوابط لضبط هذه السلوكیات. 

وهناك دوافع أخرى تدفعنا إلى اختیـار هـذا الموضـوع لتحقیـق أهـداف علمیـة وهـي إجمـالا 
تنقسم إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة:

الأسباب الذاتیة:
ل العلمي فـي هـذا الإطـار بـالنظر إلـى تـداعیات الظـاهرة علـى السـاحة الوطنیـة إشباع الفص-

الأصــدقاء لاختیــار الموضــوع ونصــائح الكثیــر مــنوالإقلیمیــة والعالمیــة، ورغــم إدراك صــعوبة 
أن الرغبة كانت أقوى لاختیار هذا الموضوع.موضوع أسهل إلا

حب السبق والابتعاد عن المواضیع الكلاسیكیة التي قتلت البحث.-
الأسباب الموضوعیة:

فــي الدراســات التــي تناولــت المواضــیع المتعلقــة بتشــكل الظــاهرة الإســلامیة وبــالأخصقلــة
الجزائر، رغم أهمیـة هـذه الدراسـات فـي الظـرف الحـالي الـذي یمـر بـه المجتمـع الجزائـري الـذي 
مــا هــو إلا ترجمــة لحتمیــة تاریخیــة، فإهمــال هــذه الدراســات  یعنــي عــدم إدراك لجــزء مهــم مــن 

صورة هذا المجتمع.
عــدم الاعتمــاد علــى مــا یكتبــه الغــرب ودراســاتهم التــي تفتقــر إلــى الكثیــر مــن الدقــة بــالنظر 

أو تشویههم للحقائق خدمة لأغراض غیر علمیة.إلى ابتعادهم عن الظاهرة مكانیاً 
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أهداف الدراسة:ثانیاً: 
ولـن ،وضـوع هـدف، أو یقتـرب كثیـرا منـهحتى یكون الاختیار صـائبا، یجـب أن یحقـق الم

تكـــون لهـــذه الدراســـة فائـــدة علمیـــة إذا لـــم تســـعى إلـــى تحقیـــق هـــذا الهـــدف، ونظـــراً لأهمیـــة هـــذا 
یحقــق كــل الأهــداف ویجیــب عــن كــل اً لا یمكــن أن نــدّعي أننــا ســننجز بحثــالموضــوع وتعقــده، 

ـــرؤى وربمـــا تناقضـــها لا یمكـــن أن  ـــل المناقشـــة لأن اخـــتلاف ال التســـاؤلات بدقـــة، بحیـــث لا تقب
یة الموضوع بل یزید من أهمیته فأكثر .ینقص من أهم

لذا انبثقت الدراسة الحالیة من الأهداف الآتیة:
تهدف هذه الدراسة إلى بیان أثر الدین على السلوك .-
كما تهدف إلى استجلاء طبیعة السلوك المنضبط وبیان أهم ضوابطه.-
معة.نحرافي لدى طلبة الجاعلى أثر الدین في ضبط السلوك الاالتعرف-
الروحیــة مبــراز أهــم القــیم الإســلامیة التــي تشــكل قناعــة دینیــة للطلبــة فــي تحقیــق متطلبــاتهإ-

والمادیة.
مبـــادئ والقـــیم الإســـلامیة فـــي تنظـــیم الحیـــاة الاجتماعیـــة الإبـــراز أهمیـــة الـــدین القائمـــة علـــى -

للمجتمع.
.في ضبط السلوكالوقوف على الدور الذي یلعبه الوعي الدیني والقیم-

أهمیة الدراسة:ثالثاً: 
افة إلــــى المحــــاولات القلیلــــة اســــة تتضــــح مــــن خــــلال كونهــــا محاولــــة مضــــن أهمیــــة الدر إ

بــع أهمیــة هــذه ني ضــبط الســلوك الانحرافــي، وبــذلك تالأخــرى للدراســة وتشــخیص أثــر الــدین فــ
الدراسة مما یمكن أن تظهره من نتائج ذات صلة بالجوانب الآتیة:

بمظــاهر الــدین وتوجهــاتهم  وتمــثلاتهم الدینیــة علــى مــدى التــزام الطلبــةف بشــكل عــامالتعــر -
ومدى تخلقهم وانعكاسها على سلوكهم.

التوصـــل إلـــى مـــدى حاجتنـــا إلـــى نظـــام مـــن القـــیم والمبـــادئ الدینیـــة التـــي نلتـــزم بهـــا ونحـــتكم -
ة. بمعاییرها حتى تسهل لنا الحیاة الآمنة والمستقرة في عالم من المتغیرات المتصارع
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التعرف على مدى حاجـة الأجیـال الشـابة مـن أبنـاء جامعتنـا لحیـاة ذو مرجـع دینـي إسـلامي -
یقلل من السلوك المنحرف.

أهمیة الدین وأثره على السلوك فهو یضع للأفراد ضـوابط یتقیـدون بهـا حتـى لا یقعـوا فریسـة -
لمغریات الحیاة.

لعبـــادة، النظافـــة، الصـــبر، الأمانـــة، الكشـــف عـــن مـــدى تجســـد القـــیم الدینیـــة مثل:الإیمـــان، ا-
الأخوة، الصدق، التعاون، والطاعة في سلوك الفرد.

إشكالیة الدراسة:رابعاً: 
لقــــد تعـــــددت الدراســـــات الاجتماعیــــة فـــــي آرائهـــــا ومنطلقهـــــا ولكنهــــا تكـــــاد تتفـــــق علـــــى أن 
الانحــــراف ظــــاهرة اجتماعیــــة تخضــــع فــــي تشــــكلها وأبعادهــــا لقــــوانین حركــــة المجتمــــع، ویــــربط 
وجودهـــا  بجملـــة القـــیم والمعـــاییر التـــي  یرســـمها هـــذا الأخیـــر أمـــام أفـــراده وعلـــى أســـاس درجـــة 

الاجتماعیة بخصوص انتهاكها  والالتزام بها، فهو مجمـل السـلوكیات احترامها تصدر الأحكام
التي تعد خرقا للمعاییر المتفـق  علیهـا اجتماعـا المحـددة مـن طـرف الجماعـة أو المؤسسـة فـي 
مجتمـــع معطـــى، وقـــد وضـــع "ســـذرلاند" تعریفـــا یشـــیر إلـــى أن الســـلوك الانحرافـــي هو:"مجموعـــة 

ا القانون سواء صدرت هذه الأفعال من شـخص بـالغ أو الأفعال التي تعتبر جرائم یعاقب علیه
.1من حدث صغیر السن

فـــــالانحراف مفهـــــوم متغیـــــر یصـــــعب تحدیـــــده بالضـــــبط فهـــــو یتغیـــــر مـــــع الوقـــــت ومكـــــان 
الأشــخاص، تــتحكم بــه ظــروف عــابرة یســتحیل غالبــا التنبــؤ بهــا لأخــذ الحیطــة منهــا، فمظــاهر 
الانحراف السلوكي تتعدد وتختلف من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى نتیجة الاخـتلاف فـي 

، وكـذلك نتیجـة التطـور الطبیعـي فـي الأسـالیب المعیشـیة، فمـا قـد المعاییر والقـوانین والثقافـات 
یعتبــر انحرافــاً فــي أحــد المجتمعــات قــد لا یعتبــر كــذلك فــي مجتمــع آخــر، وعلیــه فــإن الســلوك 
المنحــــرف مســــألة نســــبیة تختلــــف مــــن مجتمــــع إلــــى آخــــر. ولهــــذا فســــر علمــــاء الــــدین ظــــاهرة 

ضــوا أبــدا مــا دعــت إلیــه الدراســات المیدانیــة الانحــراف باســتنادهم إلــى الكتــاب والســنة، ولــم یعار 

.94، ص 2007، 1ط دار الفكر الجامعي،،الإسكندریة،انحراف الأحداثودة: عید حمسمنتصر -1
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الإســلامحقــائق شــرط أن تنطلــق هــذه الدراســات مــن والتجریبیــة فــي تفســیر الســلوك الانحرافــي،
زمـت الإنسـان منـذ نشـأته، وخیـر مثـال ماء الـدین بـأن ظـاهرة الانحـراف لاومبادئه، وقد وجد عل

فـــي الجنـــة، قبـــل الهبـــوط إلـــى لامعلیـــه الســـهـــو الحادثـــة التاریخیـــة التـــي وقعـــت لســـیدنا "آدم"
لى :"قلنــا یــا ا، وتعــد هــذه الحادثــة هــي بدایــة الانحــراف عنــد الإنســان، حیــث قــال االله تعــالأرض

آدم اسكن أنت و زوجك الجنة وكـلا منهـا رغـداً حیـث شـئتما ولا تقـرب هـذه الشـجرة فتكونـا مـن 
اهبطــوا بعضــكم لــبعض فأزلهمــا الشــیطان عنهــا فأخرجهمــا ممــا كانــا فیــه وقلنــا)35الظــالمین(

مــن خــلال الآیــات الكریمــة نفهــم بــأن *)"36عــدو ولكــم فــي الأرض مســتقر ومتاعــاً إلــى حــین(
الإنسان أول من مارس الانحراف في سلوكه لأنه بدأ بالمعصیة تحت إغـراء الشـیطان فخـالف 
أوامــر ربــه ، بــالرغم ممــا تلاقیــاه مــن تحــذیر یوضــح خطــورة مــا ســوف یلقــاه ، إذا عصــى االله 

ــــول ســــبحانه وتعــــالى:" ــــلا ســــبحانه وتعــــالى حیــــث یق ــــا آدم إن هــــذا عــــدوك ولزوجــــك ف ــــا ی فقلن
وأنـك لا تظمـأ فیهـا )118أن لك ألا تجوع فیهـا ولا تعـرى ()117یخرجنكما من الجنة فتشقى(

*)"119ولا تضحى(

ومن خلال ما ورد فـي القـرآن الكـریم مـن آیـات بینـات نسـتنتج أن الانحـراف حقیقـة نفسـیة 
1وسوف تلازمه إلى أن یرث االله الأرض وما فیها.خلقها االله في الإنسان،

وهــــذه الحقیقــــة هــــي نزعــــة الشــــهوة عنــــد الإنســــان وضــــعفه أمامهــــا وأمــــام ترعاتــــه ورغباتــــه 
إلا أن ،وتعــالى مــن نعــیم ورفاهیــة فــي الجنــةا أعــد االله ســبحانه فبــالرغم ممــووسوســة الشــیطان،
، وبمجـرد أن وسـوس لـه الشـیطان حتـى وقـع فـي الخطیئـة وعصـیان تتوقفغرائزه الشهوانیة لم 

أوامــر ربـــه، وبالتـــالي نفهـــم أن الســـلوك الإجرامـــي مــن منظـــور الإســـلام یكـــون نتیجـــة للانســـیاق 
المؤثرات الاجتماعیة التـي یتـأثر بهـا الإنسـان لشهوات نفسه، ووسوسة الشیطان له، مع بعض

ویؤثر فیها في نفس الوقت، ودور المجتمع هنا هو إعطاء الفرد تربیة روحیة سلیمة.

.36-35: الآیاتسورة البقرة-*
.119-117سورة طه: الآیات -*
.285ص،1983، 1ط دار الشروق للنشر والتوزیع،، جدة،دراسة السلوك الإجرامينبیل توفیق السملوطي: -1



إطار المقاربة المنھجیة العامةالفصل الأول:       

9

ودة داخـل أي مجتمـع مـن المجتمعـات،ویعتبر الـدین مـن أهـم الأنسـاق الاجتماعیـة الموجـ
ویعد الدین ظاهرة اجتماعیة ملازمة لنشأة وقیام أي مجتمع بشري، وهو من الجوانـب الرئیسـیة 

جماعــة فــي المجتمــع وتتســم الظــاهرة الدینیــة الفــرد و الالتــي تلعــب دورا  هامــا فــي حیــاة كــل مــن 
بالعالمیــة حیــث نجــدها ملازمــة لنشــأة الإنســانیة فــي أشــكالها الأولــى، حیــث لا نجــد مجتمــع مــن 

ـــر الـــدین مـــن أهـــم مصـــادر الضـــبط المجتمعـــ ات یخلـــوا مـــن الاهتمـــام بالظـــاهرة الدینیـــة. ویعتب
الاجتمـــاعي فــــي أي ثقافــــة مــــن الثقافــــات وتتمثـــل مصــــادر الضــــبط الاجتمــــاعي فــــي الأعــــراف  

حیث یرى الـبعض والقانون والقیم والثقافة وآداب السلوك والرأي العام والأسرة والتعلیم والتربیة،
م السلوك الاجتماعي العام وینظر إلیه باعتباره مجموعـة مـن المعتقـدات أن الدین هو من ینض

الإلهیـــة والشـــعائر والثـــواب والعقـــاب والتـــي تـــأثر فـــي أشـــكال درجـــات مســـتویات الـــوعي الفـــردي 
والجماعي .

وفــي ضــوء مــا ســبق یحــوي الــوعي الــدیني أشــكال معرفیــة وقیمیــة وإنطولوجیــة حــول أبعــاد 
یما بینهم وبین الطبیعة، وبین خالق البشر والطبیعة(الكون) وهو یتـألف العلاقات بین البشر، ف

ر بـالظروف من وعي فردي یعبـر عـن إدراك الفـرد للمعـارف والقـیم والأحكـام الدینیـة إدراكـا یتـأث
، وتصـــور الفـــرد لوجـــوده وعلاقاتـــه الحاضـــرة والمســـتقبلیة تصـــوراً یتـــأثر الاجتماعیـــة لهـــذا الفـــرد

ذا الفرد أو ذلـك، وهنـاك  وعـي دینـي اجتمـاعي یشـمل إدراك الجماعـة بالظروف الاجتماعیة له
نفســـي وتصـــوراتها لأبعـــاد الـــدین والمحـــددات بوجودهـــا الاجتماعیـــة، والـــوعي الـــدیني مســـتویان:

وایدیولوجي ، فیهما الخـاص بـالظروف الجماعیـة، والعـام الـذي یتجـاوز الطبقـات إلـى وجداني،
ي إذاً إدراك نفسـي اجتمـاعي وتصـور إیـدیولوجي للـدین، مكونات وحضارة الأمة، فـالوعي الـدین

العلاقــات والعبـادات والأوامــر والنــواهي والمكافـآت والعقوبــات التــي مـن حیــث أبعـاده ومكوناتــه:
1تؤثر في أشكال ودرجات ومستویات الوعي الفردي والاجتماعي، العفوي والمتبلور.

مركز دراسات الوحدة العربیة،، بیروت،في المجتمع العربيالدینعبد الباقي الهرماسي وحیدر إبراهیم علي وآخرون:-1
.366- 365ص،2000، 2ط
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ونظرا لاستفحال ظاهرة الانحراف داخل الحرم الجامعي وكذا الأحیاء الجامعیة، فكـان مـن 
المفتــرض البحــث عــن ضــوابط لهــذه الانحرافــات یحــتكم إلیهــا الفــرد فــي حالــة الخطــأ ولعــل أهــم 
ضــابط للســلوك الانحرافــي هــو الــدین (الــوعي الــدیني والقــیم الدینیــة) إذ یتفــق الجمیــع علــى أثــره 

في تشكیل السلوك الإنساني وبناء شخصیته وتعریفه بذاته.البالغ 
ومما لاشك فیه أن الدین یلعب دورا هامـا فـي مجـال التغیـر الاجتمـاعي، حیـث یقـع علـى 

حــداث التغیــر الاجتمــاعي، ویعتبــر الــدین ســلاحاً إالــه دوراً هامــاً فــي المســاهمة فــي الــدین ورج
ود، وذلــك لأن الأفــراد یؤمنــون كثیــرا بأهمیــة الــدین ناجحــاً فــي إحــداث التغیــر الاجتمــاعي المنشــ

1ودوره في علاج العدید من المشكلات الاجتماعیة التي تجابه حیاتهم ومجتمعاتهم.

وكمحاولــة لتفســیر هــذه الظــاهرة یبــدوا أن البیئــة الجامعیــة تعتبــر أكثــر البیئــات تعبیــرا عــن 
لجغرافــــي والثقــــافي للمجتمــــع الجزائــــري، الوضــــعیة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة وكــــذلك الانتمــــاء ا

وتشكل أیضا بـؤرة تـوتر نظـراً لتنـاقض وتصـادم الأفكـار والانتمـاء السیاسـي  والعرقـي والـدیني، 
وباختصــار تضــم طلبــة مــن كــل التمــثلات  الاجتماعیــة والاقتصــادیة وحتــى الایدیولوجیــة، لهــذا 

سنحاول الإجابة على هذا التساؤل العام:
؟الجامعیینللطلبةلانحرافياضبط السلوك یساهم الدین فيهل

ل العام و هي كالتالي:اأما التساؤلات الجزئیة فهي تتمحور حول السؤ 
هل للوعي الدیني علاقة بضبط السلوك الانحرافي للطلبة الجامعیین؟-1
هل للقیم الدینیة تأثیر في ضبط السلوك الانحرافي للطلبة الجامعیین؟-2
ضبط السلوك الانحرافي للطلبة؟كیف تساهم جماعة الرفاق في-3

.41وسنة الشر، صبدون دار النشر ،،علم الاجتماع الدیني: سید إبراهیممدیحة محمد-1
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الفرضیات:خامساً: 
الفرضیة العامة:

یساهم الدین في ضبط السلوك الانحرافي لدى الطلبة الجامعیین.
الفرضیات الجزئیة:

ـــــدیني وضـــــبط الســـــلوك الانحرافـــــي لـــــدى الطلبـــــة ارتباطیـــــههنـــــاك علاقـــــة -1 بـــــین الـــــوعي ال
الجامعیین.

السلوك الانحرافي للطلبة الجامعیین.للقیم الدینیة أثر في ضبط -2
تساهم جماعة الرفاق بین الطلبة الجامعیین في ضبط سلوكهم الانحرافي.-3

تحدید المفاهیم:سادساً:
مفهوم الأثر:

، یقـــال:أثر الـــدار أي بقیتهـــا، ومنهـــا: العلامـــةیطلـــق الأثـــر فـــي اللغـــة علـــى بقیـــة الشـــيءلغـــة:
.1في الشيء ترك فیه أثراً إبقاء الأثر في الشيء، وأثر والتأثیر:

والأثـر فـي هـذه الدراسـة یسـتخدم بمعنـى التـأثیر، أي تـأثیر الـدین فـي :التعریف الإجرائي للأثر
ضبط السلوك الانحرافي.

ن:مفهوم التدی
وكلتـه إذاً دَینـتُ الرجـل تـَدْییناً،كـذا دیانـة وتـدین بـه، فهـو دَیّـنٌ ومُتـَدَیّنٌ. و یقـال: دان بلغة: -1
.2لى دینهإ

وذ مــن د بــه فهــو متــدین، إذا فالتــدین مــأخن بكــذا تعبّــبالــدین... وتــدیّ أي یــدین دینــا ودیانــة تعبــد 
هو التسلیم والطاعة والتذلل والخضوع والعبودیة.الدین، والدین:

1-محمد ابن منظور الإفریقي المصري: لسان العرب، بیروت، دار صادر، ص10-4.

،4،1990ط دار العلم للملایین،، بیروت،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد:الجوهري-2
.2119ص
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تطبیقـهمـن خـلالالفـردیمارسـهسـلوك"بأنـهالتـدینطلافحـة،القحطـاني،ویعـرف:اصطلاحا
."1وأقوالوأفعالعقائدمنالمختلفةالدینلشرائع

ــــدین: ــــي للت ــــف الإجرائ ــــه مرجعــــالتعری ــــدین وجعل ــــى الالتــــزام بال اً لصــــاحبه فــــي الســــلوك بمعن
وبصـورة أكیـدة یــرتبط المفهـوم بالمحافظـة علـى شــعائر الـدین فـي العبـادات بشــقیها المعـاملاتو 

مستحبة. لالواجبة وا
مفهوم الانحراف: 

وانحـرففحـر ت:یقـالشـيءالعـنالإنسـانمـالإذا،المیـلبأنـه:اللغـةفـيیعـرف.
.2واحرورفْ 

هوماعلىخروجكلبأنهالانحرافبعضهمعرففقد:الاجتماعیةالناحیةمنالانحراف
ملحوظـةبصورةالاجتماعيبالأمنالإخلالحدیبلغأن دونالاجتماعيالسلوكمنمألوف

.3للمجتمعالداخليالاستقرارتهددخطیرةأو
والمعـاییرللتوقعـاتبأنـه انتهـاكأیضـاالاجتماعیـةالناحیـةمـن"غبـاري"ویعرفـه 

.4الاجتماعیة
تشـمل ظـاهرةبأنـهالانحـرافیعـرفحـینشـاملةنظـرة"طـویرش"لـهینظـرحـینفـي

تـؤدي ونفسـیةوسیاسـیةاجتماعیـةمـنبهـاالمحیطـةالبیئـاتمـعتفاعلهـافـيالشخصـیة ككـل
وعـاداتوقـوانیننظـممـنالمجتمـععلیـهتعـارفمـاتجـاهالمضـادةالأفعالمجموعة منإلى

.5وتقالید

.317- 310القحطاني حسین سعید، طلافحة، فؤاد طه: ص -1
.43صتاریخ،، بدون9ج،صادردار،العربلسان:الدینجمالمنظورابن-2
والتدریب،الأمنیةللدراساتالعربيالمركز، الریاض،الانحرافمنللوقایةكوسیلةالبدنیةالتربیة:مصطفىالعوجي-3

.24ص
.155صم،1991،والتدریبالأمنیةللدراساتالعربيالمركز،الجانحینللأحداثالمهنيالتأهیل:إسماعیلسمیر-4
.12ص،م،1985،أبوظبي،والصحافةالاتحادمؤسسةالإماراتمجتمعفيالأحداثانحرافعبید:طویرش-5
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هـذا اسـتخدامالاجتمـاععلمـاءویفضـلالاجتماعیـة،المعـاییرمسـایرةعـدمفیعـرّ كمـا
بالمرضالخیرالمصطلحلارتباطنظراالشاذ،السلوكمصطلحاستخداممنبدلاالمصطلح،

كـلحیـاةفـيتوجـدظـاهرةوالانحـراف،أو الصـراعالتوافـقبعـدممـن ارتباطـهأكثـرالنفسـي،
.1البســـیطةالمجتمعـــاتباســـمالمعروفـــةفـــي المجتمعـــاتحتـــىإنســـاني،كـــائن
:بأنهالانحراف"العوجي"عرفوقد

بـالأمن الإخـلالحـدیبلـغنأدونالاجتمـاعيالسـلوكمنلوفأمهوماعلىخروجكل
.2للمجتمعالداخليالاستقرارتهددخطرةوأملحوظةبصورةالاجتماعي

أنه أي سلوك یرتكبه الشخص مخالفـا للأعـراف والتقالیـد التعریف الإجرائي للسلوك المنحرف:
والقیم داخل السیاق الاجتماعي الذي یعیش فیه الفرد.

القیم:مفهوم 
"( قــام ) المتــاع "للفیــومي"تعــددت المعــاني اللغویــة للقــیم، فقــد جــاء فــي المصــباح المنیــر لغــة:

ــــوم مقامــــه) والجمــــع  ــــه) أي (یق ــــاوم ب ــــذي (یق ــــثمن ال ــــه و (القیمــــة) ال ــــه ب بكــــذا أي تعــــدلت قیمت
.3(القیم)"

وفـــي مختـــار الصـــحاح " والقیمـــة واحـــدة القـــیم وقـــوّم الســـلعة تقویمـــاً وأهـــل مكـــة یقولـــون اســـتقام 
لسلعة وهمـا بمعنـى واحـد والاسـتقامة الاعتـدال یقـال اسـتقام لـه الأمـر، وقولـه تعالى:"فاسـتقیموا ا

.5، أي في التوجه إلیه دون الآلهة وقوّم الشيء تقویماً فهو قویم أي مستقیم "4إلیه"
): " بأنهـــا مفهـــوم یـــدل علـــى مجموعـــة مـــن المعـــاییر 1988("أبـــو العینـــین"عرفهـــا اصـــطلاحاً:

والأحكـــام تتكـــون لـــدى الفـــرد مـــن خـــلال تفاعلـــه مـــع المواقـــف والخبـــرات الفردیـــة والاجتماعیـــة،

للنشرمرابطبندارالجزائر ،للجریمةالمفسرةالنظریاتأهم،الجنائيالاجتماععلمإلىمدخلمعتوق:جمال-1
.300-299م، ص2008،،1جوالتوزیع،

.111ص،سابقمرجع:مصطفىالعوجي-2
ص 520. ، دار الحدیث، ، ج 2،1900 القاهرة، أحمد: المصیاح المنیر، الفیومي - 3

.06سورة فصلت : الآیة رقم -4
، ص 557- 5.558 1995 مختار الصحاح، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، محمد: الرازي -
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بحیـث تمكنــه مــن اختیــار أهدافــه وتوجهــات لحیاتـه یراهــا جــدیرة بتوظیــف إمكاناتــه وهــي تتجســد 
والعملي) بطریقة مباشرة وغیر مباشرة ".من خلال الاهتمامات والاتجاهات (السلوك اللفظي

ویعرفهــا "الجــلاد" هــي مجموعــة مــن المعتقــدات، والتصــورات المعرفیــة، والوجدانیــة، والســلوكیة 
ـــه  الراســـخة یختارهـــا الإنســـان بحریـــة بعـــد تفكـــر وتأمـــل ویعتقـــد بهـــا اعتقـــاداً جازمـــاً، تشـــكل لدی

القبح، وبــالقول أو الــرد، ویصــدر منظومــة مــن المعــاییر یحكــم بهــا علــى الأشــیاء بالحســن أو بــ
.1عنها سلوك منتظم یتمیز بالثبات والتكرار والاعتزاز "

هــــي مجموعــــة الأخــــلاق والضــــوابط التــــي تصــــنع نســــیج التعریــــف الإجرائــــي للقــــیم الدینیــــة:
الشخصیة الإسلامیة وهي توجه سلوك الأفراد إلى ما هو مرغوب فیه وما لیس مرغوب فیه.

مفهوم الدین:
"أنـــه اســـم جـــامع لجمیـــع مـــا یعبـــد بـــه االله، الملـــة، الإســـلام الاعتقـــاد بالجنـــان، والإقـــرار لغـــة:

.2باللسان، وعمل الجوارح بالأركان"
الدین عند دراز:" هـو الإیمـان بـذات إلهیـة الطاعـة جـدیرة بالطاعـة والعبـادة هـذا إذا اصطلاحا: 

نظرنـا إلیـه مـن حیـث هـو حقیقـة نظرنا للدین من حیث هـو حالـة نفسـیة بمعنـى التـدین، أمـا إذا 
خارجیة، فهو جملة النوامیس النظریة، التي تحدد صفات القوة الإلهیة، وجملـة القواعـد العملیـة 

.3التي ترسم طریق عبادتها"
الـدین أحـد أهـم مكونـات شخصـیة الإنسـان وتفكیـره وسـلوكه وتعاملـه التعریف الإجرائي للـدین:

والتسلیم الله بالوحدانیة وإفراده بالعبادة قولا، وفعلاً.مع نفسه ومع من حوله، وهو الاستسلام
مفهوم الوعي الدیني:

حفــظ قلــب الشــيء. وعــى الشــيء والحــدیث یعیــه وعیــاً وأوعــاه: أي حفظــه وفهمــه.،وفلان لغــة: 
أوعـــى مـــن فـــلان أي أحفـــظ وأفهـــم. وفـــي الحـــدیث: نضّـــر االله امـــرأً ســـمع مقـــالتي ووعاهـــا. أي 

بمدیریتي خانیونس وغرب غزة دور المعلم في تعزبز القیم الإیمانیة لدى طلبة المرحلة الثانویة أحمد موسى أحمد برهوم، -1
.9، ص 2009فلسطین،-التربیة بجامعة الإسلامبة بغزةمن وجهة نظر الطلبة،كلیة 

المعجم الوسیط: ج 1،1972،ص 2.307 -
الدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان، الكویت ،دار القلم، ط 5، 206،ص 3.62 محمد عبد االله: در از -
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فهمهــا. وفــي حــدیث أبــي أُمامــه: لا یعــذّب االله قلبــاً وعــى القــرآن. قــال ابــن الأثیــر: (أي عقلــه 
وإنمـا سـمي الإنـاء إیمانـاً بـه وعمـلاً، فأمـا مـن حفـظ ألفاظـه وضـیع حـدوده فإنـه غیـر واعٍ لـه، 

.1إناءً لأنه یحفظ ما یوضع فیه
یكتسـبها الفـرد بشـكل جدیـد فـي مجموعـة الخبـرات التـي یعرف الـوعي الـدیني بأنـه:"اصطلاحاً:

المجـال الــدیني، ویشـتمل علــى الإحسـاس الــدیني للفـرد وإدراكــه الحقیقـي لماهیــة الأشـیاء وتــأثیر 
.2ذلك على سلوكیات الفرد واستنتاجاته"

والمبــادئ والاتجاهــات:" مجموعــة مــن المعــارف والقــیم بأنــهویعرفــه عبــد الرشــید الــوعي الــدیني 
أن یواجـه بعـض المواقـف والمشـكلات الحیاتیـة الجنسـیة ویتعامـل معهـا الدینیة التي تتـیح للفـرد 

.3في ضوء الأحكام الشرعیة"بطریقة صحیحة
هو توفر المعلومات الصـحیحة عـن الـدین الإسـلامي وتعالیمـه مـن الناحیـة التعریف الإجرائي:

ثیرهـــا علـــى ضـــبط والعلمیـــة لـــدى الطالـــب الجـــامعي وتألأخلاقیـــة والنفســـیة والعقلیـــةاالعقائدیـــة و 
نحرافي.السلوك الا

البیئة الجامعیة:مفهوم 
والأصــلیة والزمنیــة"العوامــل المكانیــة بأنهــاالبیئــة الاجتماعیــة كمــا یحــددها "أحمــد شــایب"

ســــمى البیئــــة أو الهیئــــة والطارئــــة التــــي تتــــوافر فــــي بقعــــة مــــا ویتكــــون منهــــا جمیعــــا مــــزاج مــــا ی
وهــذا مــا تتــوفر علیــه البیئــة ،4تطبــع كــل مــا یتصــل بهــا بطابعهــا الخــاص"التــي،الاجتماعیــة

الجامعیــة التــي تمثــل إحــدى الــدوائر التــي یعــیش فیهــا الشــاب حیــث تمثــل الجامعــة إحــدى هــذه 
فــي نمــوه وهــذه الفتــرة مــن حیاتــه لهــا أثــار حاســمة قــد یكــون لهــا أثــر الــدوائر، والتــي تلعــب دوراً 

ابن منظور: محمد بن مكرم/لسان العرب.1 -
، قسم أصول التربیة،الدیني لدى معلمات ریاض الأطفال دراسة میدانیة رسالة ماجستیر: الوعي غرابة سلمى حمدي زكي-2

.10،ص1993جامعة المنیا، مصر، 
: فعلیة وحدة مقترحة في التربیة الإسلامیة لتنمیة الوعي الدیني لبعض القضایا الحیاتیة الجنسیة عبد الرشید وحید حمد-3

.228،ص2008مجلة كلیة الطلبة،جامعة الأزهر القاهرة، مصر،، لدى طلاب الصف الثالث تنوي العام
.16، ص1985مكتبة النور، دار الوزیر، ،الأدب في خدمة المجتمعمعروف مصطفى رزیق:-4
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تكمال فتــرة الدراســة الجامعیــة التــي تكــون ملیئــة بــالمؤثرات علــى "اســبــالغ علــى الــذكور والإنــاث
شخصــیة الطالــب...ویعتبر هنــا عــالم الــزملاء هــو الوســط الاجتمــاعي الثــاني الــذي یعــیش فیــه 
المراهق، ویختلف فیه مع زملاءه المراهقین، وفي هذه السنوات تشتد فیهـا الرغبـة إلـى الشـعور 

یســعى إلــى أن وهنــامــاعي عــن أي مرحلــة أخــرى..."،بالانتمــاء والحصــول علــى التقبــل الاجت
ن لـه مـؤهلا و كـوهـذا مـا یویحقـق التكیـف الاجتمـاعي،بالانتمـاء والتقـدیر،یجـد مركـزا، ویشـعر

في البیئة أو العالم الجدید"عالم الكبار".
هــو كــل شــخص ینتمــي لمكــان تعلیمــي معــین، مثل:المدرســة، أو :التعریــف الإجرائــي للطالــب

الكلیــة، أو المعهــد والمراكــز، وینتمــي لهــا مــن أجــل الحصــول علــى العلــم وامــتلاك الجامعــة، أو 
شهادة معتـرف بهـا مـن ذلـك حتـى یسـتطیع ممارسـة حیاتـه العملیـة فیمـا بعـد تبعـاً للشـهادة التـي 

استنا نقصد الطالـب الجـامعي وهـو الشـخص الـذي یطـاب العلـم ویسـعى ر تحصل علیها، وفي د
م.لأطلق علیه نسبة إلى المكان الذي یحصل منه على العللحصول علیه، ومصطلح جامعي 

سابعاً: المنهج والتقنیات المستعملة:
المناهج:

قائمــا فــي باعتبــار أن المــنهج هــو الســبیل الــذي یتبعــه الباحــث فــي دراســته، وباعتبــاره فنــاً 
ترتیب الأفكار ترتیبا دقیقا، لذلك لا یتسنى للباحث اختیار المـنهج الـذي یسـتعمله عشـوائیا،لأن 

بحیـث یــؤدي إلـى كشــف حقیقـة مجهولــة أو الموضـوع یقـول كلمتــه فـي تحدیــد المـنهج الأنســب،
تصـــــــدیق فكـــــــرة مطروحـــــــة أو جـــــــلاء جوانـــــــب غامضـــــــة فـــــــي جانـــــــب مـــــــن جوانـــــــب المعرفـــــــة 

فــإن ســعینا إلــى الموائمــة بــین طبیعــة الدراســة ومقتضــى المــنهج المختــار السوســیولوجیة، لــذلك
م علینا استخدام المنهج الوصفي التحلیلي الـذي یسـاهم حتّ لتحلیل المعطیات المتحصل علیها،

قائمة للوصول إلى الظاهرة الفي الوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر المشكلة أو 
ف هــذا المــنهج إلــى تــوفیر البیانــات والحقــائق عــن المشــكلة موضــوع ویهــدفهــم أفضــل وأدق..."

.1البحث لتفسیرها والوقوف على دلالاتها..."  

.122صم،1،1996طدار وائل،، عمان،تطبیقات إداریة واقتصادیةمناهج البحث العلمي،الرافعي حسین أحمد: -1
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اعتبـــارا لطبیعـــة أســـئلة اســـتمارة الاســـتبیان اســـتعنا كـــذلك بـــالمنهج الإحصـــائي التحلیلـــي،
بهــذا المــنهج اســتعملنا الأســلوب الكمــي المــرتبط والبیانــات والمعلومــات المجمعــة علــى ضــوئها،

لتحلیلهــا، لــذلك فقــد قمنــا بتكمــیم المعلومــات والبیانــات فــي جــداول إحصــائیة مرتبــة حســب نــوع 
وحســب والتــي تتشــكل فــي ضــوء أكثــر مــن مؤشــر واحــد،الأســئلة، فمنهــا بســیط ومنهــا مركــب ،

باســتعمال التحلیــل المتعــدد الإحصــائي فــي جــداول،الجانــبفإننــا حللنــاهــذا التوجــه المنهجــي،
تغیرات.الم

تقنیات جمع المعلومات:
الاستبیان:-1

لتكون عملیة إنجاز وتطبیق المرحلة الأخیرة مركزة في جمع البیانـات المیدانیـة، اسـتعملنا 
و"التـــي تحتـــوي علـــى تقنیـــة الاســـتمارة وهـــي وســـیلة رئیســـیة للاتصـــال بـــین الباحـــث والمبحـــوث،

، وقــد قســمناها إلــى 1الباحــث معالجتهــا"مجموعــة مــن الأســئلة، تخــص المشــكلة التــي یــراد مــن 
"یــتمكن بوســاطتها حتــى، ترتیــب الأفكــار والمواقــف المختلفــةتســمح بمحــاور متكاملــة ومتتابعــة،

متعارف علیها لكنهـا غیـر الالتوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من المعلومات 
.2مدعمة بحقائق"

إضــافة إلــى ربــح ،3ة فــي البحــوث الأمبریقیــة""كجمــع معلومــات كثیفــكمــا أن لهــا میــزات
والأكثر من ذلك أنها تمكن المسـتجوب مـن السـیطرة علـى أجوبتـه إزاء الوقت واقتصار الجهد،

أفضــل بكثیــر مــن أن یســیطر علــى حدیثــه أمــام  باحــث غیــر أســئلة محــددة علــى نحــو دقیــق،
خاصة فیما یتعلق بهذا الموضوع.موجه،

1:Dalloz 5eme Edition,1981,P732., paris, EdMéthodes des sciences socialesGarwitz (M),-
2, théories et pratique,les enquêtes sociologiquesGhiglion Rodolphe et Matalon benjamin,-

Paris Armand,4eme édition, 1985,P98.
3- Igalens (J) et Roussel (P) ,méthodes de Recherche en Gestion des Ressources
Humaines, Paris, Ed : Economico,1998,P93 .



إطار المقاربة المنھجیة العامةالفصل الأول:       

18

الملاحظة:-2
كمــا أننــا اعتمــدنا الملاحظــة الدقیقــة التــي تزیــد مــن معرفــة الظــاهرة والاقتــراب منهــا أكثــر 
فــأكثر، حیــث أنهــا ترافــق الباحــث فــي كــل مراحــل بحثــه ولا تفارقــه لحظــة واحــدة فهــي مــن أهــم 
وســائل جمــع البیانــات حیــث "أن هنــاك بعــض أنمــاط الفعــل الاجتمــاعي والتــي لا یمكــن فهمهــا 

والملاحظـة تكتسـي أهمیـة كبیـرة حیـث أن اسـتعمال "ةخـلال مشـاهدتها حقیقیـیقیـة إلا مـنحق
ت الملاحظـــة هـــو تحدیـــد مجـــال اوأول خطـــو ،1"یعتبـــر حرفـــة وفـــن فـــي هـــذا الوقـــت"الملاحظـــة
لـــذلك اخترنـــا (المكـــان والزمـــان) حیـــث یختـــار هـــذا المجـــال وفـــق أهـــداف الدراســـة،الملاحظـــة

ـــا المبحـــوثین فـــي الأمـــاكن التـــي یقبلـــون علیها(كمجـــد الطلبـــة، الجامعـــة كمجتمـــع بحـــث وتتبعن
حتـى محـاولین الاخـتلاط بهـم،الحلقـات داخـل الأحیـاء فـي الغـرف ...الـخ)الأحیـاء الجامعیـة،

، لنبحث له عن الدلالات السوسیولوجیة.نحصل على غیر متوق
اختیار العینة:

یقــول "كــابلوف" "إن المشــكلة الرئیســیة التقنیــة التــي علــى الباحــث مواجهتهــا خــارج إطــار 
ـــــة ملائمـــــة  ـــــة إجرائی ـــــه هـــــي وضـــــع طریق ـــــورة مشـــــروع بحث ـــــة بل تحضـــــیر الأدوات خـــــلال مرحل

وحتـى یتأكـد أن كـل الأسـئلة لأن الباحـث هدفـه معالجـة مشـكلة بحثـه بشـكل سـلیم،،2للمعاینـة"
فـإن علیـه أن یقـوم شـخص وأن كـل الأسـئلة قـد تـم تناولهـا بشـكل جیـد،لهـا معنـى بالنسـبة لكـل 

باختیار استمارته حتى یتعرف بشكل جید على أفراد العینة عن طریق الدراسة الاسـتطلاعیة،
حیــث لاحظنــا فــي البدایــة أن الطلبــة ورغــم أنهــم ربمــا متعــودین علــى هــذه الاســتمارة یرفضــون 

طروحــة لــذلك حاولنــا تعــدیل الاســتمارة مــرات عدیــدة، الإجابــة عنهــا أو عــن بعــض الأســئلة الم
وذلك یعود لأنهم یعتقدون أنها أمور شخصیة أو لا یمكن الخوض فیها، لـذلك وتفادیـا للإجابـة 

ل الأسـئلة وطلبنـا عن نصف الأسئلة المطروحة في كل استمارة، لجأنا إلى مـن أجـابوا علـى كـ
لتخصصات وكل المستویات الدراسیة.اكلالاستمارات مراعین في ذلكمساعدتهم في ملأ

.125م،ص1980دار الشروق،:،جدةمناهج البحث العلمي طرق البحث الاجتماعيالجوهري محمد والخریجي عبد االله:-1
.189م،ص2،1979ط، تر:نجاة عیاش، بیروت:دار الفكر الجدید،البحث السوسیولوجيتیودور كابولوف: -2
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وبهذا فقد تحتم علینا أن تكون عینتنا عبارة عن عینة عشوائیة قصدیة، وقد تكونـت العینـة مـن 
) مستجوبا، بعد أن حددنا الشـروط التـي یجـب أن تتـوفر فـي المسـتجوب، وهـي أن 100مائة (
یكون:

ا كموضوع للبحث.طالبا جامعیا لا یزال یزاول دراسته بالجامعة، التي نعتبره-1
أن یكون مسجلا بجامعة خمیس ملیانـة، التـي تشـكل مجتمـع بحثنـا، وتضـم كـل مـن الطلبـة -2

القاطنین بالأحیاء الجامعیة وكذلك الغیر قاطنین بها.
ویتمثـــل المجـــال المكـــاني للدراســـة فـــي جامعـــة خمـــیس ملیانـــة، وقـــد وزعنـــا اســـتماراتنا فـــي كـــل 

لنضمن أن تضم العینة جل التخصصـات وقـد ركزنـا بصـفة كلیاتها وكذلك بالأحیاء الجامعیة، 
(العلوم الاجتماعیة ،العلوم الإنسانیة، العلوم الطبیعیة، والحقوق)خاصة على تخصصات

المقاربة السوسیولوجیة:ثامناً: 
نظریة الضبط الاجتماعي:-1

إن الافتراض الأساسي لهذه النظریة هو:
شــيء طبیعــي یوجــد لــدى جمیــع الأفــراد، ولــیس عنــد المنحــرفین فقــط، فقــد للانحــرافأن الــدافع 

" أحد أنصار هذه النظریة:Tobyذكر "توبي""
الغین الـذین یتمسـكون لك فالفرق بین البلقتل والخطف هي دوافع عالمیة، لذأن دوافع السرقة وا

افز لانتهـاك القـانون م لدیـه حـالبالغین الذین ینتهكـون القـانون لا یكمـن فـي أن أحـدهبالقانون، و 
خر لیس كذلك، وإنما الحقیقة أن كلیهما طبع على خرق القانون من حین لآخر.والآ

الشــيء الــذي یجــب أن والضــبط الاجتمــاعي إلــى أن الطــابع والامتثــال هــلــذلك تــذهب نظریــة 
.1یتعلمه الفرد

"، Matza"،" مــاتزا Nya"، "نــاى Toby"تــوبي ومــن أشــهر مــن اســتخدم هــذه النظریــة هــم:
" فقد حدد في ثلاثة أنماط من الضبط هي:Hirschi"، و "هیرشي Reckless"ریكالس 

، 1طالقاهرة، مصر، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة،،النظریة الاجتماعیة ودراسة الأسرةسامیة مصطفى الخشاب: -1
.60ص،2008
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: وهــو أســلوب ظــاهري، یشــیر إلــى الضــوابط الخارجیــة التــي توضــع أمــام _ الضــبط المباشــر1
عــاً معینــة مــن الســلوك، أو صــور العقــاب المختلفــة االفــرد مثــل القــوانین الرســمیة التــي تحــرم أنو 

الفرد.التي یتعرض لها
بأشــخاص لــدین، و اوهــو یركــز أساســاً علــى الارتبــاط العــاطفي بالو _ الضــبط الغیــر مباشــر:2

محافظین لا صلة لهم بالجریمة.
ن الفـــرد، والـــذي یعمـــل علـــى توجیـــه : وهـــو یشـــیر إلـــى الشـــعور الـــذي یكـــوِّ _ الضـــبط الـــذاتي3

وفي هذه الحالة نجـده منه،سلوكه، فعندما تندمج القواعد والقوانین في نفس الفرد تصبح جزءاً 
یطیــع القــانون لــیس لأن انتهاكــه شــیئاً غیــر شــرعي، ولكــن لأن القــانون هــو الشــيء الصــحیح 

.1الذي یجب أن یتمسك به
یعتبر الدین من أهم مصادر الضبط الاجتماعي في أي ثقافة مـن الثقافـات، وتتمثـل مصـادر و 

والثقافــة وآداب الســلوك والــرأي العــام والأســرة الضــبط الاجتمــاعي فــي الأعــراف والقــانون والقــیم 
والتعلیم والتربیة.

وإذا استعرضنا التعریفات المختلفة للضبط الاجتماعي في الأدب الاجتماعي نجـد لـه تعریفـات 
أن الضبط الاجتماعي هو القوة التـي یمارسـها المجتمـع علـى عدیدة ومن أهم هذه التعریفات "

هیمنــة والإشــراف علــى ســلوكها وأســالیب تفكیرهــا وطــرق أعمــالهم أفــراده والطــرق التــي یســلكها لل
بقصــد الحفــاظ علــى هیكــل البنیــان الاجتمــاعي وعلــى الأوضــاع والــنظم الاجتماعیــة والبعــد بهــا 

.2عن عوامل الانحراف"

.161صسامیة مصطفى الخشاب:المرجع السابق،-1
ر، برنامج قطالخاصة بمادة التربیة الإسلامیة لدى تلمیذات المرحلة الإعدادیة بدولةتنمیة القیموضحة علي السویدي:-2

.68، ص م1989ه،1،1409مقترح، دار الثقافة الدوحة، ط
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وإذا استعرضنا تعریف الدین من وجهة نظر المدرسة الاجتماعیـة نجـد" أنـه مجموعـة متماسـكة 
ات المتصلة بالعالم القدسي والتي تنظم سلوك الفـرد حیـال هـذا العـالم بحیـث من العقائد والعباد

.1تؤلف هذه المجموعة وحدة دینیة تنظم حیاة من یؤمنون بها"
وإذا حللنـــا مفهـــومي الـــدین والضـــبط الاجتمـــاعي نجـــد أن هـــذین المفهـــومین یتفقـــین فـــي تنظـــیم 

ماســك الاجتمــاعي داخــل المجتمــع ســلوك الفــرد والبعــد بــالفرد عــن الانحــراف والحفــاظ علــى الت
علاقة بین الدین والضبط الاجتماعي.الومن هنا تبرز 

وإذا استعرضنا الأدب الاجتماعي نجد أن عالم الاجتماع الشهیر "هربرت سبنسـر" قـد اسـتخدم 
مصطلح الضبط الاجتماعي فـي كتابـه"مبادئ علـم الاجتمـاع" عنـدما كـان یتحـدث عـن نظریتـه 

وقــد أكـد فــي معــرض نظریتـه أن الــنظم الطقوســیة والدینیـة والسیاســیة تعتبــر "الحكومـة القدســیة" 
من أهم وسائل الضبط الاجتماعي لأنها في نظـره منظمـة للسـلوك الإنسـاني عـن طریـق الكـف 
مـــن ناحیـــة والتوجیـــه والإرشـــاد مـــن ناحیـــة أخـــرى، وأنـــه كلمـــا تطـــورت المجتمعـــات حلـــت الـــنظم 

ط سلوك الأفراد.السیاسیة والدینیة محل الطقوس في ضب
فــــي القـــاموس الإنجلیــــزي تتضـــمن معنــــى القــــوة "control"وممـــا هــــو جـــدیر بالــــذكر أن كلمـــة 

الإشــــراف الروســـیة)-الألمانیـــة-وفـــي اللغـــات غیـــر الإنجلیزیة(الفرنســـیةوالســـیطرة والســـلطة،
والمراقبــة والرقابــة والمراجعــة، وعلــى هــذا فــإن مفهــوم الضــبط یشــیر إلــى الأســلوب أو الطریقــة

التي یتبعها المجتمع للحفاظ على مقوماته وهیكله الاجتماعي ونظمه الاجتماعیة المختلفة.
ة ودورهــا ســإیضــاح العلاقــة بــین الــدین والسیاهــذا وقــد أســهم العلامــة العربــي" ابــن خلــدون" فــي

فـــي الضـــبط الاجتمـــاعي فقـــد أشـــار "ابـــن خلـــدون" إلـــى أن الـــدین یعتبـــر مـــن وســـائل الضـــبط 
ـــدین هـــو الشـــرع المنـــزل مـــن عنـــد االله.الاجتمـــاعي،  بینمـــا السیاســـة هـــي أن یراعـــي الأفـــراد فال

المصالح على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على العموم.

، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة الاجتماعیةنورهان منیر حسن فهمي: -1
.50، ص 1999



إطار المقاربة المنھجیة العامةالفصل الأول:       

22

داب الــــدین والقــــانون والآهــــي:"ومــــن أهــــم وســــائل الضــــبط الاجتمــــاعي فــــي رأي"ابــــن خلــــدون
.والعادات والأعراف والتقالید

جتمـــــاعي "ادوارد روس" مـــــن العلمـــــاء الـــــذین اهتمـــــوا بدراســـــة الضـــــبط هـــــذا ویعتبـــــر عـــــالم الا
الاجتمــــــاعي وأهمیتــــــه بالنســــــبة للفــــــرد والمجتمــــــع، وأوضــــــح "روس" أن أهــــــم وســــــائل الضــــــبط 

والفـن والقـیم الاجتماعي في المجتمعات هي: الـرأي العـام، القـانون، الأعـراف الـدین والشـعائر،
.1الاجتماعیة وبخاصیة العناصر الأخلاقیة

ما نستطیع أن نوضحه أن هناك علاقـة عضـویة بـین الـدین والضـبط الاجتمـاعي فالـدین أداة م
رئیســیة مــن أدوات الضــبط الاجتمــاعي فالــدین أداة رئیســیة مــن أدوات الضــبط لســلوك الأفــراد 

داخل أي مجتمع من المجتمعات.
-التـــدخین-المخـــدرات-( العنـــفلتزایـــد وانتشـــار الظـــاهرة الانحرافیـــة داخـــل الجامعـــةونظـــراً 

كــان لا بــد مــن وضــع ضــوابط للحــد مــن هــذا الســلوك، عــن طریــق الاعتمــاد التحــرش...الخ)،
علــى وســائل الضــبط الــدیني المتمثلــة فــي القــیم الدینیــة مثــل: قیمــة الصــلاة وأثرهــا فــي ضــبط 

غفــال دور ن إ...الخ، كمــا لا یمكــســلوكات الأفــراد، والصــوم والأمانــة والأخــوة الصــدق والعدالــة
ــــذي تلعبــــه فــــي التقلیــــل مــــن الســــلوكات و ،الــــوعي بتعــــالیم الــــدین الإســــلامي الســــمحة ــــدور ال ال

تنظیم النشـاطات ، وذلك عن طریق وتوعیتهم بأهمیة التمسك بالتعالیم الدینیةالانحرافیة للطلبة
الدینیة داخل الجامعة والإقامات الجامعیة.

.قاء في الحد من السلوكات الانحرافیةالأصدجماعةكما أنه لا یمكن إغفال دور
النظریة اللامعیاریة:

في المجتمع الجزائري، وما انجر عنها من قلـب فـي سـلم القـیم التـي في ظل الأوضاع السائدة 
كانت سائدة في المجتمع وتعمل على الحفاظ على انسجامه، من خلال ترسیخ التبعیة وتفشـي 

أمن التي لازالت تسیطر على المواطن منذ بدایة التسعینات على الأقل، هـذا الوضـع اللاحالة

، لیبیا، منشورات السابع من مدى تجسد القیم الأخلاقیة في شخصیة الطالب الجامعيالشواشي: فضیلة یونس أبو-1
.80، ص م1،2007طابریل،
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راع الاجتمــــاعي " أي حالــــة مــــن الصــــanomieولــــد حالــــة مــــن عــــدم الاســــتقرار "اللامعیاریــــة" "
طر الســلوك الإنســاني، وتطغــى علــى التعــاملات والعلاقــات الاجتماعیــة والتصــادم، أصــبحت تــأ

بالإمكان تجاهلها.وهي في حالة توسع حیث لیس 
ربـة امجال علم الاجتماع الـدیني تـأثرت بالمقاقي الهرماسي" أن جل البحوث في ویرى "عبد الب

السوسـیولوجیا بالوظیفــة، "فتركــزت الدراســات حــول العلاقـة الوظیفیــة بــین القــیم الدینیــة، والنظــام 
وفـي مـدى تأثیرهـا فـي الاجتماعي أي أنه وقع النظر إلى الظاهرة الدینیة في أبعادها الوظیفیـة

نســق العلاقــات الاجتماعیــة ككــل، ولیســت كمنظومــة قیمیــة مســتقلة بــذاتها بهــذا المعنــى یصــبح 
الـــدین مســـتوى مـــن مســـتویات الحیـــاة الاجتماعیـــة وهـــو أیضـــا إحـــدى آلیـــات انشـــغال المجتمـــع 

.1ویؤدي جملة من الوظائف"
اعد علــى الاســتقرار والتماســك واشــتغل الاتجــاه البنــائي الــوظیفي بــالظروف والعوامــل التــي تســ

) هــو الــذي (le censen sus social""فالاجتمــاع الاجتمــاعيداخــل النظــام الاجتمــاعي
یعكس السیر الطبیعي والسلیم للمجتمع، ویبقى أن الصراع ظاهرة مرضیة ناتجة عن التخلخـل 
فــي إحــدى وظــائف البنــاء، أي تعبیــر عــن الخلــل الــوظیفي، حیــث أن البنیــة الاجتماعیــة التــي 

o.comte."2"تلعب وظیفة التأكید على الانتماء الاجتماعي أو على حد التعبیر 

یــربط بــین يالطــابع التضــامني الــذ-مؤكــداً –م والانتظــام فــي الحیــاة الاجتماعیــة "أهمیــة النظــا
، لــذلك یــرى أنــه لا بــد مــن العمــل علــى إزالــة التنــاقض وإعــادة 3مختلــف الطبقــات الاجتماعیــة" 

النظــام الاجتمــاعي العــام ووحدتــه وتماســكه علــى أســاس الــدفاع عــن مجموعــة مــن المعتقــدات 
تضامن الاجتماعي، من خلال البیئة التي ینشأ فیها الفرد.الأخلاقیة المحققة لذلك ال

دون طبعة ، المحال والمكاسب والتساؤلات، ندوة الدین في المجتمع العربي،علم الاجتماع الدینيعبد الباقي: الهرماسي-1
.18ص وسنة نشر،

مجلة العلوم الاجتماعیة موسى: قراءة معرفیة لظاهرة الصراع الاجتماعي في إطار الحقل السوسیولوجي، لحرش-2
.246ص ،2000جوان 6، جامعة عنابة، العدد والإنسانیة تواصل

السید: نحو نظریة اجتماعیة نقدیة، بیروت، دار النهضةالعربیة، 1985،ص3.61 الحسیني -
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فســر بالضــرورة بمنطــق الصــراع بــل یمكــن أن كمــا أن الاخــتلاف بــین الشــرائح الاجتماعیــة لا یُ 
، وعلى هذا الأساس نجد حدیثـه علـى تقسـیم العمـل 1یكون هدفا للاجماع وهذا حسب دوركایم 

، یضــمن للمجتمــع اد نظــام أخلاقــي معیــاريضــرورة إیجــالاجتمــاعي، یــدافع دفاعــا شــدیدا عــن
توازنــه وتماســكه، وذلــك لأن صــحة المجتمــع بالنســبة إلیــه أصــبحت مرادفــة للتــوازن أو الانتظــام 
ومرضه مرادفا للصراع، وهذا ما یؤكده أیضا "میرتـون" بضـرورة الاجمـاع، ویعتبـر أن الوظیفـة 

إلـى تحقیـق التكیـف والتوافـق فـي هي تلـك النتـائج و الآثـار التـي یمكـن ملاحظتهـا والتـي تـؤدي 
، ومن خلال هذا یمكن التأكید على أن الاتجـاه البنـائي الـوظیفي یؤكـد علـى فكـرة 2نسق معین 

الاجماع باعتبارها الصورة المثلى والصحیحة للمجتمع في حین یظل الصراع عرضا مرضیا.
والملاحظ أن التطورات "التغیر السریع" في المجتمعات الإنسانیة بوجـه عـام ومجتمعـات العـالم 
الثالــث ومنهــا المجتمــع الجزائــري بوجــه خــاص، قــد شــجع علــى التحــول مــن القــیم التقلیدیــة إلــى 

، 3ولكن الانهیـار الاقتصـادي یـدفع إلـى الاتجـاه المعـاكس" -في الحالة الغربیة-القیم العقلانیة
رز انقلابـــا فـــي القـــیم الاجتماعیـــة وتفســـح القـــیم الإنســـانیة والأمـــراض الاجتماعیـــة والانحـــلال أفـــ

الأخلاقــــي، ومــــا خلفتــــه مــــن اضــــطرابات نفســــیة كالشــــعور بالحرمــــان والإحبــــاط، شــــهدت هــــذه 
ـــه مـــن وظـــائف الضـــبط  ـــدین، ومـــا یؤدی ـــى ال ـــدعوا إلـــى العـــودة إل المرحلـــة حركـــات اجتماعیـــة ت

لقـــیم والمعـــاییر الاجتماعیـــة، وأداء وظیفـــة الشـــعور بالانتمـــاء إلـــى الاجتمـــاعي وتقـــدیس نظـــام ا
الماضي.

جهـة، وقـیم أخـرى متحضـرة القیم الدینیة المحافظة والتقلیدیـة مـن تولد عن هذا الصراع ما بین
عصریة، تولد عنها فكـر دینـي یشـكل عـائق فـي طریـق التغیـر،  تـدعوا إلـى العـودة إلـى مرحلـة 

1- durkheim (emil) : de la division du travil social ,paris , ed,p.u.f 9eme 2,pp402-403.
، 2، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ط : تاریخ علم الاجتماع، الرواد والاتجاهات المعاصرةمحمد علي محمد-2

.459ص ،1986
من یخشى رونالد مادونالد؟ ترجمة عدنان جرجس، للقیم التقلیدیة،: تحدي العصرنة هارتوین أي بابكر، رونلد أنجل-3

.71ص ،2002ینایر 110المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد ،العالمیةمجلة الثقافةخالد النوري،
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ریات التجدیـــد الاجتمـــاعي، حیـــث لعبـــت دوراً ســـلبیاً فـــي نطـــاق ماضـــیة دون النظـــر إلـــى ضـــرو 
النظام الاجتماعي وظیفة الانتماء عندما تتقاطع مع هویات دینیة أو غیر دینیة .

التفاضلي:الاختلاطنظریة 
تاجــــاً للمخالطــــة تكــــون عــــادة نارتكــــاب الســــلوكات الانحرافیــــة فــــي نظریتــــه أن یــــرى "ســــذرلاند" 

نفــــس الخبــــرة والممارســــة . فــــإذا اتحــــد مــــع جماعــــات لهــــامعهــــاالتــــي یتحــــدبجماعــــات مختلفــــة
، فــإن ممارســته مــن المحتمــل أن تتوافــق مــع معیــار الجماعــة فــي هــذا الخصــوص، للانحرافــات
خاصـة عنـدما یـرتبط -لـدى المتعـاطین للمخـدرات-هـذا الاتحـاد یسـبب الإدمـانأنحیث یـرى

رة الإدمـان حینمـا یختبـر الفـرد تجربـة الانسـحاب مـن التعاطي في البدایة بالتجریـب، ثـم تبـدأ دو 
ى هـو السـبیل للـتخلص مـن المخدر وما یصحبها من قلق لیكون الاتحاد مع الجماعة مـرة أخـر 

ؤكد فقط على دور الجماعة فـي تفسـیر السـلوك الإجرامـي، بـل أیضـاً ، ولكن هنا لا یُ هذا القلق
ختلاطـي بالجماعـات المنحرفـة أو عـل الار والاتجاهـات عـن طریـق التفاعلى دور تناقـل الأفكـا

الإجرامیــة المنعزلــة عــن المجتمــع ، والتــي تشــكل مجتمعــا متمــایزا وتســاعد بشــكل مباشــر علــى 
الإقنــــاع، ثــــم الإتبــــاع لأفكارهــــا أي أن التــــأثیر یكــــون واضــــحاً ومباشــــراً علــــى الأعضــــاء الــــذین 

.1یتصلون بها ویخالطونها بصورة مباشرة ومستمرة
ریق التقلید والمحاكاة وهـي سـمة طبیعیـة عنـد الإنسـان سـواء طفـلا أو راشـدا ویكون ذلك عن ط

كــون الإنســان فــي عملیــة تعلــم مســتمر، وهــذا الأمــر یفــرض علیــه تحــدیات جدیــدة قــد لا یملكهــا 
في الوقت الراهن وبالتالي سیلجأ لتعلمها من خلال مشـاهدة نمـوذج آخـر یؤدیهـا أو مـن خـلال 

یكـون التقلیـد دائمـا فـي صـورته السـلبیة فقـد یكـون لـه دور إیجـابي ولاالقـراءة عنهـا فـي الكتـب،
الرفقـة الحسـنة اخـتلاط الطالـب و في الحد من الانحـراف والجریمـة وذلـك عـن طریـق الأصـدقاء 

وقــد بــین رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الأثــر الــذي تحدثــه الرفقــة بمثــال جــدیر بالــذكر بهــم،
قـال:" مثـل صـلى االله علیـه وسـلمعن أبي موسى عن النبيهو أثر المسك وأثر رماد الحداد، ف

یحاذیــكالســوء كحامــل المســك ونــافح الكیــر، فحامــل المســك إمــا أن جلــیس جلــیس الصــالح و ال

هند خالد العتیبي: بعض محاضرات علم اجتماع الانحراف، رقم الشعبة 4038، ص 1.34 -
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وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ریحا طیبة، ونافخ الكیر إمـا أن یحـرق ثیابـك وإمـا أن تجـد 
.1منه ریحا خبیثة"

مـن الأسـالیب التربویـة التـي جـاء بهـا الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم التقلیـد والمحاكـاةوقد كـان
لتعلــیم النــاس أمــور دیــنهم مثــل الصــلاة والحــج وغیرهــا...، كمــا أن القــرآن الكــریم یحتــوي علــى 

مـــن والتقلیــلومــن خـــلال كــل هــذا یمكـــن للطالــب الحـــدالكثیــر مــن القصـــص لأولــي الألبـــاب.
سلوكیاته المنحرفة.

الدراسات السابقة:تاسعاً: 
تهــتم أغلــب البحــوث الاجتماعیــة بالدراســات الســابقة فهــي تــزود الباحــث بمعلومــات مهمــة 
عن الدراسات النظریة والمیدانیة التي قام بهـا العلمـاء والمختصـین والمشـابهة لموضـوع البحـث 

وثیقــة بــه لكــي یســتفید منهــا الباحــث فــي تحدیــد الإطــار النظــري التــي تعتمــد صــلةوذات علاقـة
ـــائج الأساســـیة التـــي توصـــلت إلیهـــا  ـــة للنت علیهـــا فصـــول الدراســـة ومباحثهـــا، فهـــي تكـــون مكمل
الدراسـات السـابقة حیــث أنهـا توجـه الباحــث فـي إعــداد دراسـته وصـیاغتها بشــكل صـحیح وتــام، 

راسات الأجنبیة والعربیة والجزائریة :وسوف نتناول في هذا البحث بعض الد
الدراسات الأجنبیة:-1

الدراسة الأولى:
adlaf("أدلـــف وســـمارت"درس كـــل مـــن  /smart (1985 العلاقـــة بـــین اســـتخدام المخـــدرات

طالبــاً وطالبــة مــن منطقــة اونتــاریو الكندیـــة، 2066والانتســاب للــدین علــى عینــة بلــغ عـــددها 
سـنة وتتــراوح أعمــار الجمیــع بــین 14.5متوســط أعمــارهم طالبــة 1035طالــب و1031مـنهم 

سنة واستخدما مقیاس للتدین المتكون من ثلاثة أبعاد:11-20
الانتساب الدیني لإحدى الطوائف الدینیة الموجودة في المنطقة، أو خیار لا دیانة للطالب.-
مشــاعرك عــن قــوة المشــاعر الدینیــة عــن طریــق الإجابــة عــن الســؤال التــالي : كیــف تصــف -

الدین؟ والإجابة هي: متدین جداً، متوسط، غیر مهتم .

.2101،5534،ر.1،2004القاهرة:دار ابن الهیثم،ط،صحیح البخاريالبخاري محمد بن إسماعیل: -1
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الحضور للكنیسة في ست خیارات.-
اســتخدام -كمــا اســتخدما لقیــاس المخــدرات مقیاســاً مكونــاً مــن خمســة أبعــاد ( اســتخدام الحشــیش

اســـتخدام مــــواد –اســــتخدام المخـــدرات الطبیــــة بـــدون وصــــفة -المخـــدرات الطبیـــة بوصــــفة طبیـــة
ســتخدام المخــدرات المحضــورة ) وخلصــا إلــى نتــائج أهمهــا هنــاك ارتبــاط ســالب بــین ا-الهلوســة

التدین والتردد علـى الكنیسـة وبـین اسـتخدام جمیـع أنـواع المخـدرات التـي وردت فـي الدراسـة مـا 
.1عدا استخدام الخمور
) تحلـیلاً بنائیـاً حـول Stick & Kanavyحلـل كـل مـن سـتاك وكانـافي (الدراسـة الثانیـة:

أثـــر الـــدین علـــى الاغتصـــاب بـــالقوة لـــدى عینـــة أفـــراد مـــن خمســـین ولایـــة أمریكیـــة عـــن طریقـــة 
)م.1970-1970النشرات الإحصائیة لعامي(

وتنـــــاول البـــــاحثین المتغیـــــرات التالیة:عـــــدد الســـــكان،العرق، الهجـــــرة، العمر،الســـــكن فـــــي 
التعلــــیم، واجریــــا المدن،الـــدخل، البطالــــة، معــــدل تعــــاطي الكحــــول، معـــدل المســــاجین، مســــتوى

الدراسة على متغیرین هما: نسبة الكاثولیك في المدن، عدد جرائم الاغتصاب في تلـك المـدن، 
واستخدما طریقة احصائیة في تحلیل الانحـدار المتعـدد لتحلیـل المعلومـات وتوصـلا إلـى نتـائج 

2أهمها: علاقة سالبة بین معدل الاغتصاب بالاكراه ونسبة الكاثولیك.

الدراسة الثالثة: 
) العلاقـــة بـــین hadaway/edifson) (1984("هـــادواي وایلفســـون وبیترســـن"درس كـــل مـــن 

) مـن البـیض، 600سة الدینیة واستخدام المخدرات المراهقین في المدن على عینة قـدرهار المما
) 18-12) أنثـــى تتـــراوح أعمـــارهم بـــین (299) ذكـــراً و (301مدرســـة ثانویـــة عامـــة (21مـــن 

بولایـة جورجیـا مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة أتلانتاوهم من منطقة دیكالب في مدینة سنة ، 
اســتخدموا فــي دراســتهم مقــابلات منزلیــة بواســطة بــاحثین شــباب مــن البــیض ومقیاســاً الموقــف 

1- adlaf /smartR : drug use and religions affiliation,feelings and behavior.R ritish journal of
addiction,80,1985, p p 164-170.
2-StakS/kanavy,M :the effect of religion on forcible rape:A structural analysis,journal for the
scientific study of religion, 22(1) 1983, p p 68-73.
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اتجـاه التعــاطي، والتعــاطي الفعلــي خـلال الســنة الماضــیة لكــل مـن: الخمــور، المارجوانــا، وســتة 
المخدرات، واستخدموا مقیاسا مكوناً من ستة أبعاد وخلصوا إلـى نتـائج أهمهـا: أنواع أخرى من

بین المواقف من تعاطي الخمور والمخدرات ومقاییس التـدین إحصائیاهناك علاقة سالبة دالة 
بــین التعــاطي الفعلــي للخمــور والمخــدرات إحصــائیاالمختلفــة، كمــا أن هنــاك علاقــة ســالبة دالــة 

1ین الواردة في الدراسة.ومختلف مقاییس التد

الدراسات العربیة:-2
المرحلـةتلمیـذاتلـدىالإسـلامیةالتربیـةبمـادةالخاصـةالقـیمتنمیـةالدراسـة الأولـى:

الإعدادیة
مقترح.برنامجقطربدولة
الإعدادیـةالإسـلامیة للمرحلـةالتربیـةلمـنهجمقتـرحقیمـيإطارإعدادإلىالدراسةهذهتهدف

فـيتحدیـدهاتـمالتـيمـن القـیممجموعـةلتنمیـةمناسـببرنـامجووضـعالقطریـة،بالمـدارس
.القیميالإطار

هـذهفـيللجوانب النظریةعامتجریديوصففيالتجریبي،الوصفيالمنهجعلىواعتمدت
التربویـةالأسـالیبالدراسـیة وتقـویمالمـادةلمضـمونتحلیـلعملیـاتأیضـاویتنـاولالدراسـة

.البرنامج المقترحیشملهاالتيالقیمبعضریبوتجللمعلمات،
:الباحثةإلیهتوصلتماأهمومن

وتبـینالصـریحة والضـمنیةالإسـلامیةالتربیـةكتـبتضمنتهاالتيالدینیةالقیمنسبتحدید-
.الدینیة الضمنیةالقیمنسبةمنأعلىالصریحةالدینیةالقیمنسبأن
وحـب العطـاء،والعلـم،والرحمـة،والعبـادة،الخلـقوحسـنالعقیـدة،:هـيالرئیسـیةالقـیموأن-

والتواضـع،والشـجاعة والتعـاون،والنظافـة،والأمانـة،والعـدل،والطاعـةوالصـبر،الهمـة،وعلة
.الآخرینومحبةالسلوك،وآداب

1- Hadway,C/elifson,K/Peterson,D:religion involvement and drug use among urban
adolescents.journal for scientific study of religion,23(2) 1984,p p 113-124.
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.تكراربأعلىحظیتالأولىالخمسالقیموأن-
سـنةذكـرت فـيالدینیـةالقـیمبعـضأنكمـاأخـرى،إلـىسـنةمـنالترتیبفيتختلفوهي-

.أخرىسنةفيتذكرولم
سلوكتترجم إلىولمالمعلمات،معظملدىواضحةتكنلمبالأهدافالمتضمنةالقیموأن-

.یمارس
هـذهالـدروس واقتصـارمـنالقـیماسـتنباطعـدممعالإلقاء،طریقةإلىالباحثةتطرقتكما-

القرآنیـة،للنصـوصالتسـجیلات الصـوتیةبعـضأوالمدرسـيوالكتـابالصـبورةعلىالدروس
.الجداریةالملصقاتأخرىدروسواستخدمت

المعلمات،من قبلالدرسنهایةفيتقدمشفویةأسئلةعلىالدروسمعظمفيالتقویماقتصر
اهتمـامانصـبالتلمیـذات كمـالـدىالحفـظجانـبقیـاسعلـىالـدروسمعظـمواعتمـدت
.الدوریةالتحریریةالاختباراتعلىالمعلمات

أو علـىوالمدرسـیةالصـفیةالمجـلاتعلـىالـدروسمعظـمفـيالـدینيالنشـاطاقتصـر-
.الصباحیةالمدرسیةالإذاعة

مائـةكـلأي فـيالوسـطفوقارتباطذوالعینةأفرادلدىوترتیبهاالمقیاسفيالقیمترتیب-
المقیاسفيبالترتیبترتبطحالةبها
تـأثرن بـالقیمالتلمیـذاتأنهـيالحالیـةالدراسـةفـيمنهـاالاسـتفادةیمكـننتیجـةوأهـم-

.قطربدولةالإعدادیةللمرحلةالإسلامیةالتربیةبكتبالمتضمنة
القـیمالدینیة، وتقـدمالمعرفةعلىینصبالإسلامیةالتربیةكتبأنالنتائجأهممنوأیضا-

.المواقف والسلوكفيتجسدهاكیفیةبیاندونشفهیاتستظهرمعلوماتأنهاعلى
القبلـيفـي التطبیـقالإعداديالأولالصفتلمیذاتبینفرقوجودإلىالباحثةوتوصلت-

السـلوكتنمیـةعلـىالواضـح للبرنـامجالأثـرعلـىیـدلوهـذاالبعـديالتطبیـقلصـالحوالبعدي
.1للتلمیذاتالقیمي

.مرجع سابق :وضحة علي السویدي-1
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الاجتماعيالخدمةمنظورمنللشبابالدینیةالقیمالدراسة الثانیة: 
كافـةعلـىالتـي تـنعكسالدینیةالقیمیدعمالشباب،لرعایةبرنامجتصمیمإلىالدراسةتهدف
بدراسـتهاتتعلـقالتـيالقـیم الدینیـةمـنمجموعـةالباحثـةاختـارتوقـدشخصـیاتهم،جوانـب
:فيوتتمثل

.والدعاءالمقدسة،الأماكنوزیارةوالزكاة،بالصلاة،وحددتهاالعبادات-
والإیمانبالیوم الآخر،والإیمانالسماویة،والكتبوالأنبیاءوالملائكةباهللالإیمان:الإیمان-

.وشرهخیرهبالقدر
وبفقـه الحـلالالحیـاةلحقـائقالصـحیحةبالمفـاهیمالفـردتزویـدبأنهـاوعرفتهـاالدینیةالثقافة-

.والواجبوالحقوالحرام
.الحیاةفيالدینأهمیةإدراك-
.التعاونقیمة-

والبعدیـة باسـتخدامالقبلیـةالتجربـة)وتصـمیماتهالتجریبـيالمـنهجعلـىالباحثـةواعتمـدت
.المهنيللتدخل(تجریبیةوالأخرىضابطةإحداهمامجموعتین

الآتیـة: المتغیـراتفـي والتماثـلالتجـانسمـنأساسعلىالتجریبیتینالجماعتیناختیارتم-
الدینیة)القیمالتعلیمیة،الحالةالجنس،السن،(
.التجانسلضمانوالضابطةالتجریبیةللجماعتینالقبليالقیاس-
.الضابطةالجماعةمعتكوینهاوعدمالتجریبیةالجماعةمععلاقةتكوین-
.التجربةفترةطوالالضابطةدونالتجریبیةالجماعةمعالمهنيالتدخل-
القیاسبینالفروقوحساب(والضابطةالتجریبیة)للجماعتینالبعديالقیاس-

.المهنيالتدخلفاعلیةعلىللتعرفالجماعتینلكلتاوالبعديالقبلي
:وهيعامةونتائجالبحث،بمجتمعخاصةنتائجإلىالباحثةوتوصلت
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:البحثبمجتمعالخاصةالنتائج
فيالباحثةالتي حددتهاالدینیةللقیمالمهنيالتدخلبرنامجدعممدىالباحثةفیهاتبینوالتي

.الدراسة
طبقتـه الباحثـة،الـذيالاجتماعیـةللخدمـةالمهنـيالتدخلبرنامجأنإلىالدراسةفتوصلت-
التوجیهاتذاتالأنشطة المختلفةخلالمنالجامعیینللطلابالدینیةالقیمدعمإلىأدىقد

وقیمـةالجـامعیین،الطلبـةالدینیـة لـدىالشـعائروتقـدیسالعبـاداتقیمـةمـنالدینیـة،والأبعـاد
بحكمةالتوعیةخلالمنوذلكنحو الصیام،الجامعيالطالبسلوكدعمتولدیهم،الزكاة

بدلاعلیهاللقادرالمقدسةالأماكنزیارةوقیمة.الالتزام بهمنعلیهتعودالتيوالآثارالصیام
.الدول الأجنبیةفيللسیاحةالسفرمن
برنـامج التـدخلفـيأطـولوقتـایتطلـبااللهإلـىالـدعاءقیمـةأنإلـىالباحثـةوتوصـلت-

ولـذلكوالأنشـطة المختلفـة،الفـرصخـلالمـنعلیـهللتعـودللأعضـاءالفرصةلإتاحةالمهني
الطـلابمـعللباحثـةالتـدخل المهنـيفتـرةخـلالالقیمـةهـذهدعـمضـعفالدراسـةأثبتـتفقـد

.الجامعیین
كمـا دعـمالآخـربـالیوموالإیمـانوبالأنبیـاءالسـماویةبالكتـبالإیمـانقیمـةدعمـتوالبـرامج
.بالقدرالإیمانقیمةالبرنامج

:الباحثـة مـناعتمـدتهاالتـيالوسـائلعـننـاتجهـوالدراسـةنتـائجبینـتكمـاالـدعموهـذا
والـدروسوتـوفیر المكتبـةالدینیـةالأفـلاموعـرضالجماعیـةوالمناقشـاتالدینیـةالمحاضـرات

فـيالـدینأهمیـةالدینیـة وإدراكالثقافـةقیمـةدعـمفـيزادممـاالوسـائلمـنوغیرهـاالدینیـة
.الطلبةلدىالتعاونقیمةأیضاالبرنامجودعمالحیاة،

هوبهذه الدراسةالخاصةالنتائجإلىبالنظرالحالیةالدراسةفيمنهالاستفادةیمكنماوأهم
الثقافـةقیمـةدعـمالبرنـامج أنتنفیـذنهایـةفـيملاحظتهـاخـلالمـنالباحثـةإلیـهتوصـلتمـا

بالآیـاتكالاستشـهادمـع غیـرهمأحـادیثهمعلـىأثـرهانعكـسقـدالبحـثمجتمـعلـدىالدینیـة
.والأحادیث
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مـنفـي تخفیـفأثـرلـهأعدتـهالـذيالبرنـامجأن:وهـيمهمـةنتیجةإلىالباحثةوتوصلت-
.الجامعةلطلبةالدینیةالثقافیةالقیمودعمالغربیةالثقافیةالقیمتأثیر

:أهمهامنعامةنتائجإلىالباحثةوتوصلت
دعـمتعمـل علـىالتـيوالأنشطةالبرامجمنللعدیدماسةحاجةفيالجامعیینالطلابأن-

.الدینیةقیمهم
.الدینیةبالمعارف والعلومللتزودوالنفسيالعقليالاستعدادالجامعیینالطلابلدىیتوفر-
التوجیـه المسـتمرإلـىدائمـاتحتـاجوالاجتماعیـةالنفسـیةبخصائصـهاالشـبابمرحلـةأن-

.لدیهمالدینیةالقیممنیدعمالذي
دوراالجـامعیین تلعـبالطـلابمـعللتعامـلالمؤهلـةوالبشـریةالمادیـةالإمكانـاتتـوفرأن-

.بالنفععلیهمیعودبمافراغهموقتواستغلالالطلابتوجیهفيهاما
التخطـیط للأنشـطةفـيالطلابمشاركةأنأیضا،إلیهاالباحثةتوصلتالتيالنتائجومن-

.تنفیذهافيالتزاماأكثرتجعلهموالبرامج
والتفقـهمنظمـة، دینیـةلجماعـاتللانضـمامحاجـةفـيالجـامعيالشـبابأنإلـىوتوصـلت-

.1سلیمةبطریقةدینهأمورفي
الجامعيالطالبشخصیةفيالأخلاقیةالقیمتجسدمدىدراسةالدراسة الثالثة:

:فـيالأخلاقیـة المتمثلـةالقـیمتجسـدمـدىعـنالكشـففـيیتمثـلعـامهـدفالدراسـةلهـذه
الهدفهذاعنالجامعي، وینبثقالطالبشخصیةفيالمسؤولیة،التعاون،الأمانة،الصدق،
:الآتيفيتتمثلفرعیةأهداف

الأخلاقیـة الصـدق،للقـیمتجسـدهمفـي)إنـاثذكـور،(الطـلاببـینالفـروقعـنالكشـف-
.المسؤولیةالتعاون،الأمانة،

:القـیم الأخلاقیـةبتجسـد)آداب-علـوم(الدراسـيالتخصـصنـوععلاقـةعلـىالتعـرف-
.الجامعةطلاببینالمسؤولیة،التعاون،الأمانة،الصدق،

مرجع سابق.نورهان منیر حسن فهمي: -1
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بتجسـید القـیم)الرابعـةوالسـنةالأولـى،(الدراسیالسـنةالمسـتوىعلاقـةعلـىالتعـرف-
.الطالب الجامعيشخصیةفيالمسؤولیةالتعاون،الأمانة،الصدق،:الأخلاقیة
فـيالقـیم الأخلاقیـةتجسـدمـدىلمعرفـةالوصـفيالمـنهجهـوالدراسـةهـذهفيالمتبعوالمنهج
.الجامعيالطالبشخصیة
:التالیةالنتائجإلىالباحثةوتوصلت

الأخلاقیـة الصـدق،القـیموتجسـیدالدراسـيالتخصـصنـوعبـینإحصـائیةفـروقتوجـدلا-
.الجامعيالطالبلدىالمسؤولیة،التعاون،الأمانة،

فـي تجسـیدالجامعـةطـلابمـنوالإنـاثالـذكوربـینجوهریـةإحصـائیةفـروقوجـودعـدم-
.المسؤولیةالتعاون،الأمانة،الصدق،:الأخلاقیةالقیم

الإجابـةالجامعة فـيبكلیاتالرابعةوطلابالأولىالدراسیةالسنةطلاببینفروقتوجد-
.1المسؤولیةالأمانة التعاون،الصدق،:الأخلاقیةالقیمتجسیدعلىالدالةالفقراتعن

الدراسات الجزائریة:
محددات اختیار التوجه الـدیني لـدى الطلبـة "دراسـة میدانیـة للتوجـه الـدیني الدراسة الأولى: 

السلفي بجامعة الجزائر"
تهدف هذه الدراسة إلـى فهـم أسـباب التعصـب الـدیني ومحدداتـه، وانطلـق الباحـث مـن التسـاؤل 
الرئیسي الآتي: ما هي أهم محددات التوجه الدیني السلفي وتشكل صـورة الآخـر لـدى الطالـب 
السلفي؟ والأسئلة الجزئیة: هل للانتماء الاجتماعي أثر في اختیار التوجه الدیني السلفي؟ هـل 

للبیئة الجامعیة علاقة بنزوع الطالب نحو التدین السلفي؟
وقد استعمل الباحث المنهج التاریخي في دراسته.

وتوصل إلى نتائج أهمها:
التنشئة الاجتماعیة الدینیة عند أغلبهم.أن أسر المبحوثین لم یكن لها دور في تلقي -

مرجع سابق.بو الشواشي: فضیلة یونس أ-1
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أن التقصــــیر مــــن قبــــل مؤسســــات التنشــــئة الاجتماعیــــة الحیویــــة، كــــان لهــــا انعكــــاس نفســــي -
واجتمـــاعي علــــى هـــؤلاء الطلبــــة حیـــث جعلــــتهم یختـــارون بیئــــة بدیلـــة تــــوفر لهـــم ســــبل التوافــــق 

الاجتماعي.
دین ورضـــاهم عـــن الوضـــعیة رغـــم المعاملـــة الحســـنة التـــي یتلاقاهـــا أغلـــب الطلبـــة مـــن الوالـــ-

العائلیة للأسرة، إلا أنها ظهرت مختلفة من نطاق اجتماعي لآخر وكذا من جنس لآخر.
تبین أن عائلات المبحوثین هي محافظة، وهذا بالأخص فـي المجتمعـات الأقـرب إلـى القـیم -

التقلیدیة وبالأخص في الأحیاء الشعبیة التي تستقر غالبا في هوامش المدن.
1ء والتمسك بالانتماء یزید من الرفض للآخر المختلف فكریا.الانتما-

ــة الأســبوعیة الخاصــة  ــي الصــحافة الجزائری ــدیني (الإســلامي ف ــة: الإعــلام ال الدراســة الثانی
دراسة تحلیلیة لأسبوعیات:الشروق العربیة.رسالة الأطلس.السفیر.

القضــــایا الدینیــــة فــــي هــــذه الدراســــة مــــن رغبــــة فــــي الإطــــلاع علــــى طبیعــــة انطلقــــت الباحثــــة 
والموضــوعات فــي صــحافة القطــاع الخــاص وتحدیــد نوعیــة هــذه القضــایا فــي نختلــف مجالاتهــا 
ــــدیني مــــن معالجــــات تفصــــیلیة لتلــــك  الإنســــانیة مــــع اســــتقراء مــــا یمكــــن أن یقدمــــه الإعــــلام ال

الموضوعات والقضایا وبناءاً علیه فقد تمثلت إشكالیة البحث في الآتي:
والقضـایا الدینیــة التـي تهــتم بهـا الصـحافة الأســبوعیة الخاصـة فــي مـا هـي نوعیــة الموضـوعات

الجزائر؟ وكیف تناولـت هـذه الصـحافة القضـایا المتعلقـة بالـدین الإسـلامي مـن حیـث معالجتهـا 
وعرضها؟

ـــى تحلیـــل مضـــمون الصـــحف الثلاثـــة  وبهـــدف الإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالیة لجـــأت الباحثـــة إل
، باختیار صحیفة من كـل شـهر حسـب 2001نفي ودیسمبر الصادرة في الفترة الممتدة بین جا

عدد)، وخلصت إلى النتائج التالیة:12نظام العینة الدوریة المنتظمة(

رسالة لنیل ، دراسة میدانیة للتوجه السلفي بجامعة الجزائر،محددات اختیار التوجه الدیني لدى الطلبةبیران بن شاعة: -1
.2003-2002شهادة ماجستیر في علم الاجتماع الثقافي، جامعة الجزائر، 
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،40.74غلبت أن الصحف الثلاث تطرقت إلى الموضوعات الفكریة الحضاریة بنسبة كبیرة 
ـــــدعوة ویقصـــــد بهـــــذه الموضـــــوعات: قضـــــایا الفكـــــر الإســـــلامي المعاصـــــر، والواقـــــع الـــــراهن ل ل

الإسلامیة، وواقع المسلمین من الناحیة الحضاریة.
وهـــــي 34.25عالجـــــت الصـــــحف محـــــل الدراســـــة، الموضـــــوعات الاجتماعیـــــة التربویـــــة بنســـــبة

الموضوعات التي تتطـرق إلـى القضـایا الاجتماعیـة التربویـة الراهنـة مثـل: الأخـلاق و الآداب، 
الشخصیات الإسلامیة.

ــــــدرج %18.5العقائدیــــــة بنســــــبة عالجــــــت الصــــــحف الموضــــــوعیة  وهــــــي المواضــــــیع التــــــي تن
ضمنها:معالجة الظاهرة،التنصیر والتشریعات الإسلامیة والعبادات.

وأما فئة الاتجاه فقد بینت النتائج أما صحیفة السفیر قد استخدمت الاتجاهات بنسبة أكبر مـن 
شروق العربیة.بنسبة متوسطة ثم صحیفة الالأطلسالصحف الأخرى، تلیها صحیفة رسالة 

تضــــمنت قــــیم إیجابیــــة تــــدعوا إلیهــــا مثــــل الإیمــــان الثلاثــــةكمــــا بینــــت فئــــة القــــیم أن الصــــحف 
والصـبر، كمـا أوردت قـیم سـلبیة حثـت علـى الابتعـاد عنهـا والاحتـراموالحـق والالتـزاموالاجتهاد 

ر فـــي مثـــل: الفتنـــة، الضـــلال، الكـــذب، الفســـاد، المنكـــر، وقـــد وردت القـــیم الإیجابیـــة بنســـبة أكبـــ
تكــرار)، أمـا القــیم الســلبیة 151الشــروق العربـي (أسـبوعیةتكـرار)،ثم فــي 207(رسـالة الأطلــس

119تكــرار)، ثــم الشــروق العربـــي (139(فقــد وردت بنســبة أكبــر فــي رســالة الأطلــس كــذلك 
تكرار).90تكرار)، ثم السفیر( 

ي: إحـداث الـوعي أما الأهداف التي ساعدت الصحف محل الدراسة إلى تحقیقها فقـد تمثلـت فـ
ـــر الســـلوكي ورفـــع المســـتوى  ـــة وتعـــدیل الاتجاهـــات والتغیی الحضـــاري والتربیـــة الدینیـــة والإیمانی
القیمـــي ونشـــر أفكـــار جدیـــدة والنقـــد والتحلیـــل الـــذاتي وهـــي عبـــارة عـــن آراء نقدیـــة حـــول الواقـــع 

الحضري العربي والإسلامي.
)، 54.22أغلبیة الأنواع الصـحفیة(وأما عن استخدام الأنواع الصحافیة فقد استخدمت السفیر

).21.83)، ثم رسالة الأطلس(23.94ثم صحیفة الشروق العربیة(
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)، ثــم 19.88أمــا عــن وســائل الإقنــاع المســتخدمة فقــد تمثلــت فــي تأكیــد الأقــوال بدرجــة كبیــرة (
1).15.78)،ثم الوعظ والإرشاد(16.37الأسلوب المباشر(

صعوبات البحث:عاشراً: 
ســیكون قــد الباحــث إذا كــان تواقــا إلــى الجدیــد، متفادیــا الإمكــان المواضــیع الكلاســیكیة ،

آثــر الصــعوبة متفادیــا الســهولة، لأنــه یــدرك لــذة البحــث العلمــي واكتشــاف الحقــائق العلمیــة بعــد 
تجاوز الصعوبات والتغلب علیها لا تعادلها لذة لدى الباحث المجتهد.

كل أولــى الصــعوبات وأهمهــا، وبمجــرد تجــاوز هــذه المرحلــة ســتبدأ واختیــار الموضــوع یشــ
الصـعوبات تتزایــد، وتتعـاظم، وبــالأخص إذا كــان الأمـر یتعلــق بتحدیــد الموضـوع، الــذي یحتــاج 

فـي إلى سعة إطلاع حتى یتسنى له فهم الموضوع لیكون بالإمكـان طـرح التسـاؤلات المناسـبة،
إطار إشكالیة دقیقة.
مراجــع وانعــدام الدراســات، فــي هــذا المجــال یعتبــر أول وأكبــر العوائــق التــي كمــا أن قلــة ال

واجهتها، وبالأخص إذا ما تعلق الأمر بالمراجع والدراسات الجادة التي تلتزم بالموضوعیة فـي 
الطــرح، وبــالأخص فــي  الجزائــر، لــذلك  اعتمــدنا علــى بعــض المراجــع الأجنبیــة والعربیــة التــي 

التشابه بینه وبین الواقع الجزائري.تحدثت عن الظاهرة لوجد 
إضافة إلى صعوبات البحـث البیبلیـوغرافي فـي المكاتـب الجامعیـة والعمومیـة، التـي تفتقـر 
إلــى قلــة المراجــع والمصــادر بهــا المتعلقــة بموضــوع بحثنــا علــى الأقــل، وهــذا مــا اضــطرنا إلــى 

اقتناء الكثیر من الكتب.

جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستار في الدعوة والإعلام والاتصالهدى عكوشي: -1
.2002/2003للعلوم الإسلامیة، ،
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تمهید:
على قدر أهمیة التوصل إلى تعریف الدین على قدر صعوبة هذه المهمة وتتجلـى هـذه 
الأهمیـــة مـــن منطلـــق أن الســـلوك الـــدیني یبـــدو أنـــه عـــام بـــین الكائنـــات الإنســـانیة فلـــیس هنـــاك 

جماعة إنسانیة لیس لدیها سلوك دیني.
إلا أن "فیبر"یحـاول أن یتجنـب هـذه البدایـة حیـث یقـول:فـرغم أن هـذا السـلوك مطلـوب

إن -بدایة العرض ویمكـن التعریـفهذا لیس ممكنا من ،هو الدین"أنه لكي نعرف الدین ، ما
ف المتداولـة رغـم كثرتهـا علـى ی، لكننا سنحاول تقدیم بعـض التعـار 1عند خاتمة الدراسة"-دوج

وسـنحاول تبیـان بدایـة دراسـة ،ى وظـائف الـدینسـنتطرق إلـكمـاسبیل المثـال فقـط لا الحصـر،
وكـــذلك الـــدین والتنـــاول السوســـیولوجي، وســـنتطرق إلـــى مـــداخل نظریـــة لدراســـة الظـــاهرة ، الـــدین

العصـبیة والـدعوة "ابـن خلـدون"والظـاهرة الدینیـة والدینیة ونتناول فیه المدخل الوظیفي و"فیبر"
الدینیة، وفي الأخیر الدین والتغیر الاجتماعي.

مجلة نقد،،خر المختلفة فكریا،سوسیولوجیا الاختلاف والتعصبصورة الآحیدر إبراهیم علي: -1
.39م،ص10،1996بیروت،العدد
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الدینالمبحث الأول:
المطلب الأول:التعریف والوظائف

تعریف الدین:-1
ــــاللاتیني ــــدین ب ــــا " religion"لفــــظ ال والتــــي تعنــــي الالتــــزام والتماســــك ، وقــــد شــــد انتباهن

حیــث أن الـــدین بالنســبة لـــه هــو الاعتقـــاد فــي الكائنـــات ):tailorالتعریــف الـــذي قدمــه "تـــایلور(
متجســد فــي یــرى أن الــدین"radcliffebrawnوكــذلك نجــد أن راد كلیــف بــراون"1الروحیــة"،

في كــل مكــان تعبیــر فــي شــكل أو آخــر عــن الإحســاس باعتمــاد التبعیــة "كــل المنــاحي فیقــول:
.2لقوى خارج أنفسنا هذه القوى قد ینظر إلیها على أنها روحیة أو أخلاقیة..."

ـــــین "بـــــراون" ـــــى e.durkheimكـــــایم(ر و دو )brawn(وســـــنلاحظ أن هنـــــاك اتفـــــاق ب ) عل
كــایم" أو والشــعائر حیــث أن للــدین عنــد "دور التأكیــد لخصــائص الجمعیــة أو الاجتماعیــة للــدین

للمقدس وظیفة ربط النـاس بعضـهم بـبعض فـي وحـدة أخلاقیـة حیـث یـرى أنـه "نظـام موحـد مـن 
منوعــــة والعقائــــد العقائـــد والممارســــات ذو صــــلة بالأشــــیاء المقدســــة، وتوجـــد أشــــیاء منفصــــلة وم
.3والممارسات التي توجد في وحدة أخلاقیة تسمى الكنیسة وتضم كل الملتزمین"

وعلـــى الـــرغم مـــن فتـــور الـــوازع الـــدیني فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة الـــذي یشـــككنا فـــي هـــذا 
حیــث ضــعفت  العلاقــة بــین الممارســة الدینیــة مــن جهــة والعقیــدة الدینیــة التعریــف إلــى حــد مــا،

أخـــرى أیـــن نلاحـــظ أن هنـــاك فتـــور فـــي الممارســـات أو النشـــاط الدیني(الصـــلاة...) مـــن جهـــة 
مقابل نسبة عالیة فیما یخص العقیدة الدینیة (إدراك التعالیم ).

ــــــة robertasonتســــــون "(أمــــــا "روبر  ــــــات الوظیفی ــــــاك، عــــــددا مــــــن التعریف ــــــرى أن هن ) فی
الــوظیفي للــدین الــذي یعرفــه مــن خــلال المســتخدمة فــي علــم الاجتمــاع الــدیني :فهنــاك التعریــف 

الاهتمـــام "بالمســـائل المطلقـــة " علـــى أســـاس الافتـــراض  القائـــل "بـــأن كـــل المجتمعـــات أو كـــل 
الأفــراد فــي المجتمعــات لهــا مســائل مطلقــة"و یظهــر أن الــدین فــي أعمــال "بارســونس" المســتوى 

.4الأعلى و الأعم في الثقافة"

.25ص،1989،الإسكندریة:دار المعرفة الجامعیة،والقیمعلم الاجتماع الدیني بیومي أحمد: -1
.25نفس المرجع: ص-2
.39مرجع سابق،صحیدر إبراهیم علي: -3
.30،ص1999،مصر:جذور مظاهر ،المكتب الجامعي الحدیث،سوسیولوجیا التطرف الدینيأبو طاجون علي: -4
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یكـون بمعنـى العلـوم الإنسـانیة"الدین هـو العـادة مطلقـا،كما نجد هـذا التعریـف فـي مفـاتیح 
الملــة بمعنــى الطریقــة والــدین القیمــة و یطلــق علــى الفــروع الخاصــة"دین القیمــة" أي الملــةلملــة و ا

والملــة إلــى الرســول والمــذهب إلــى باعتبــاره الطاعــة والانقیاد"،كمــا أن "الــدین منســوب إلــى االله،
والمجتهــد وهـي حیــث أنهــا یطـاع بهــا تســمى دینـا ومــن حیــث المجتهـد والشــریعة إلـى االله والنبــي

.1أنها یجتمع علیها تسمى ملة"
وظائف الدین:-2

إن ما یجعل المجتمع كهیاكل وكعلاقات اجتماعیة شیئا ممكنا، هـو التصـورات الجماعیـة 
وقـــدرتها علـــى توجیـــه الـــدوافع الفردیـــة ورقابتهـــا إذ أنهـــا تمثـــل أحـــد الآلیـــات الأساســـیة لاشـــتغال 
العملیات الاجتماعیة "فمن مستلزمات العملیة الاجتماعیـة تـوافر جملـة مـن الرمـوز والتصـورات 

ة التــي تضــمن حــدا معینــا مــن الرقابــة والتوجیــه ، فالعمــل الــدیني لــه دور نشــط فــي جعــل العامــ
النـــاس ینخرطـــون  فـــي طلـــب الحیـــاة الاجتماعیـــة بطـــرق إیجابیـــة وهـــو موجـــه نحـــو دور الأفـــراد 

،2وجعلهم یفضلون المشاركة والمساهمة على الانسحاب والانزواء  والتقوقع..."
الروحیة في الإنسان والتي تشیر إلى التسلیم الشـعوري مـن حیث أن الدین یشیع الجوانب

جانبــــه بوجــــود االله وإمكانیــــة الارتبــــاط بــــه وذلـــــك مــــن خــــلال الأنشــــطة و الممارســــات الدینیـــــة 
)الجوانب الروحیة فیما یلي:Banksالمتضمنة في العبادات المختلفة، ولقد رأى" بانكس"(

والاجتماعي .طاقة متكاملة تتجاوز الجانب الجسمي والنفسي-1
تدفع إلى المحاولة لإیجاد هدف ومعنى للحیاة من خلال الارتباط باالله.-2
تــزود الفــرد بالقــدرة علــى المشــاركة فــي التواصــل مــع الآخــرین مــن خــلال الالتــزام بمیثــاق -3

أخلاقي.
تشــــمل العقیــــدة علــــى توجیــــه ســــلوكه وتشــــكیله...وهي قــــد تكــــون معتقــــدات شــــعوریة أو لا -4

بط الفرد بالكون وتعطي لوجوده معنى وقیمة.شعوریة تر 
وللــدین وظــائف أو أثــار اجتماعیــة علــى الأفــراد و المجتمــع حیــث یســاعد الفــرد علــى أن 

كمـا أنـه القـدر) مثـل المـوت،ضـاء و یتسامى بغرائز الحسیة وأن یتهیـأ لقبـول أمـور مكروهـة (الق

.199،ص1989دار الطلیعة،، ،معجم عربي،فرنسي،إنجلیزي،بیروتمفاتیح العلوم الإنسانیةخلیل أحمد خلیل: -1
2es formes élémentaire de la vie religieuse ,les système totémique en: lDurkheim Emile-

:sème,1968., paris édaustralien
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كمـــا یـــؤدي إلـــى وحـــدة الجماعـــة والأمـــان،یقـــي الفـــرد مـــن الخـــوف والقلـــق، ویـــزوده بالطمأنینـــة 
كمـــا یبـــرز هـــذه القـــیم ،فـــراد فـــي القـــیم والأهـــداف والمعـــانيوترابطهـــا وتماســـكها، فیوجـــد بـــین الأ

ویضبطها ویراقب سلوك الأفراد بما یفرضه علیهم من جزاءات، لأنه نظام فوقي ویعاقب علـى 
لأخرى، مثل نظـام الأسـرة والـزواج الفعل ویحرم ویحلل، وتمتد أثاره إلى كل النظم الاجتماعیة ا

والنظام الاقتصادي والسیاسي كما یمتد أثره للعلوم والفنون والتربیة وكـل الظـواهر  الاجتماعیـة 
1الأخرى.

بدایة دراسة الدین:المطلب الثاني: 
فـــي تتبعنـــا لمســـیرة بعـــض الدراســـات الاجتماعیـــة الغربیـــة للـــدین ، أدركنـــا أن المعتقـــدات 

كانــت هــي الأســاس الــذي بنــي علیــه شــعائر الدینیــة، وفكــرة التقــدیس والألوهیــة ،والطقــوس وال
صرح الدراسات الاجتماعیة حیث"اعتمد الرواد الأوائـل فـي الدراسـات الاجتماعیـة الغربیـة علـى 

ــــه الأســــاطیر  والكتــــب المقدســــة التــــي زخــــرت بمعلومــــات حــــول قــــافيالتــــراث الث ــــذي احتوت ، ال
الیوم أن الكثیـر مـن المهتمـین لا زالـوا یعتمـدون ویسـتلهمون مـن ، ونلاحظ2مجتمعات بائدة..."

) الذي كـان لـه إسـهامات فـي Hérodoteالمشیرین والرحالة وكبار المؤرخین مثل "هیرودوت"(
كمـــا كـــان لإســـهامات الرحالـــة ،ظم الدینیـــة فـــي المجتمعـــات القدیمـــةدراســـة تحلیـــل ومقارنـــة الـــن

ت شــأن فــي هــذا البــاب مــنهم "ابــن فضــلان"، "ابــن والمــؤرخین العــرب والمســلمین إســهامات ذا
وكذا إسهامات "ابن خلدون" ومفكـرین آخـرین اهتمـوا بدراسـة الأدیـان بـل ولهـم الفضـل بطوطة"

"أبو حیان التوحیدي".ووالسبق من أمثال "أبو حسن الأشعري"
د بــدأت فــي قــإلا أنــه یمكننــا القــول أن الدراســات الحدیثــة للــدین أو مــا یســمى بعلــم الأدیــان 

و الـذي 1870) عامF.muller، وبعد نشر كتاب ل"فریدریك میلر"(الغرب في القرن الماضي
یعد أول كتاب في سلسلة مكونة من خمسین جزءا تضمنت "الكتب المقدسة للشرق".

ـــة كانـــت مـــع  ـــأخرین ولعـــل البدای ـــدین مت واهـــتم الأنتروبولوجیـــون والاجتمـــاعیون بدراســـة ال
الكشـــــوف الجغرافیـــــة التـــــي ســـــبقت المرحلـــــة الاســـــتعماریة وكانـــــت تمهیـــــدا الســـــیطرة والهیمنـــــة، 
وتواصـــلت هـــذه العملیـــة التـــي تقـــوم علـــى مـــنهج المقارنـــة بـــین الثقافـــات وقـــد ركـــزت التســـاؤلات 

ص1.40 أبو طاجون علي: مرجع سابق -
.109ص،1،1981طدار الشروق،،جدة،الدین والبناء الاجتماعيالسمالوطي نبیل: -2
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ما هـــي أســـباب ر ر إبـــراهیم" فـــي هـــذا الســـیاق، هـــل الـــدین ظـــاهرة علمیـــة؟المطروحـــة حســـب"حید
الشعور أو السلوك الدیني؟ وما هي الأشكال الأولى للدین؟

هــذا الاهتمــام بالــدین لــم یؤســس نظریــات یمكــن الاعتمــاد علیهــا فــي الدراســات السوســیولوجیة 
ـــم اجتمـــاع الأدیـــان ) لكـــن لا یمكـــن أن ننكـــر ذلـــك الكـــم مـــن ال ـــدین (عل ـــة لل معلومـــات التاریخی

والتفســـیریة عـــن الأدیـــان الســـائدة، والمعتقـــدات والســـحر والطقـــوس والأســـاطیر، ســـاعدت علـــى 
إنتاج نظریات وتأسس علم اجتماع الأدیان.

الدین والتناول السوسیولوجي:المطلب الثالث:
ت هنـاك اتفــاق علــى أنـه لا یمكــن فصــل الـدین عــن علــم الاجتمـاع، إذ أن فكــرة الــدین كانــ

من المسائل المهمة والأساسیة ولازالت، وما دراسة علم الاجتماع الدیني إلا جـزء لا یتجـزأ مـن 
المجهود العام الذي قام به الفلاسفة والمؤرخون والنقاد لفهم الظاهرة الدینیة  ولكن لا تزال هذه 

تها،الدراسات تتسم بالسطحیة فتتجـاوز فـي الكثیـر مـن الأحیـان خصوصـیات الظـاهرة وملابسـا
وتراكم التنـاولات، ممـا جعـل التـراث العلمـي فیمـا والأطروحاتكما نلاحظ ذلك الكم الهائل من 

یخــص الدراســات الاجتماعیــة للظــاهرة الدینیــة تراثــا متنوعــا، تختلــف نظرتــه للــدین مــن مدرســة 
فكر العلماني فـي القـرن لأخرى، حیث نلاحظ ذلك جلیا في الخلاف الذي كان سائدا بظهور ال

، الــذي شــكك فــي جــدوى الــدین، حیــث أصــبح هنــاك مــن ینظــر للــدین بنظــرة ســلبیة من عــشالثــا
من حیث أنه یقف في وجه تقدم المجتمعات وتطورها، وبالتالي مـا هـو إلا عامـل مشـجع علـى 

التعصب وعدم التسامح وتفشي الجهل والخرافة.
ي تتجســد مــن خلالهــا فــي المقابــل كــان هنــاك رأیــا مخالفــا یعتبــر الــدین إحــدى المظــاهر التــ

أســمى طموحــات الإنســانیة، فــالقیم الدینیــة تهــدف إلــى الســمو بمكانــة الأفــراد  والجماعــات مــن 
خلال  إشاعتها للأخلاق السامیة ، وإضفاء الأمن والأمان على الجماعة الدینیة.

ر كایم"الـــذي یعتبـــعـــالم الاجتمـــاع الفرنســـي"أمیل دور وأهـــم مـــا یمثـــل هـــذین الاتجـــاهین أولا
الــدین مصــدر كــل مــا نعــرف مــن ثقافــة علیــا، وأنــه منبــع كــل الأشــكال الثقافیــة المتعالیــة، وثانیــا 

) الـــذي یـــرى عكـــس ذلـــك تمامـــا، فالـــدین لـــیس ســـوى k.MARXفـــي المقابـــل  "كـــارل مـــاركس"(
ــــالواقع والتــــاریخ، وهــــو فــــي النهایــــة أفیــــون الشــــعوب ــــار معرفــــة زائفــــة ب ، وهــــذا مــــا یــــدعى بالتی

ینكر الأدیان المنزلة والغیب وكل ماله علاقة بالدین.، حیث الإلحادي
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وأول الإشــــكالیات التــــي تطــــرح نفســــها لیســــت مــــا یتعلــــق بجــــدوى دراســــة الظــــاهرة الدینیــــة 
سوســـیولوجیاً، لأنـــك إذا نزلـــت إلـــى المجتمـــع ســـتجد مظـــاهر الـــدین فـــي كـــل مكـــان فـــي صـــورة 

الجماعـات، بـل وتحمـل فـي طیاتهـا أنشطة وأشكال ورموز هـي ذات أهمیـة بالغـة لـدى الأفـراد و 
عناصر حیویة تعمل كآلیات لتنشیط كل المیادین الاجتماعیة والاقتصـادیة والسیاسـیة والثقافیـة 

) حیـث MAX WEBERعلـى الخصـوص، فالإشـكالیة المهمـة یكـون قـد حـددها"ماكس فیبـر"(
ل جمـاعي یقول:"نحن هنـا لا شـأن لنـا علـى الإطـلاق فـي جـوهر الـدین، وإنمـا تهمنـا شـروط فعـ

،حیث یحاول "فیبـر"أن یحصـر دراسـة الـدین اجتماعـا فـي إطـار نظریتـه 1من نوع محدد وتأثیره"
عــن الفعــل الاجتمــاعي وذلــك حتــى لا یــدخل فــي متاهــات المیــول والرغبــات والنزعــات محــاولاً 
الانتصـار للــذات التــي ســتظهر فـي النهایــة علــى شــكل بحـث یفتقــر للموضــوعیة ، للباحــث فهــم 

من خلال عقیدته أو إیدیولوجیته.كل الأدیان
لذا كان لا بد من تحدید میدان الدراسـة وتعریفـه للظـاهرة الدینیـة فـي إطـار علـم الاجتمـاع 
حیــث نجــد أن هنــاك شــبه اتفــاق أكادیمیــا فیمــا یخــص التعریفــات (فــي المعــاجم والمصــادر...) 

في حصر میدان علم الاجتماع الدیني في تیارین:
وســـمي هكــذا بســـبب تركیــزه علـــى التــأثیر المتبـــادل بــین الظـــاهرة الدینیـــة لجـــدلي:أولا: التیــار ا

یوضح ذلك حیـث یقـول عـن )WACHوالعوامل الاجتماعیة والثقافیة الأخرى، فتعریف "واش"(
علــــم الاجتمــــاع الــــدیني  أنه:"المیــــدان الــــذي یــــدرس العلاقــــات المتبادلــــة بــــین الــــدین والمجتمــــع 

و یرى أن الدوافع الدینیة تؤثر وتتـأثر بـالقوى والتنظـیم الاجتمـاعي ، وه2وصورة التفاعل بینهما"
والتدرج الطبقي، والمهم هو دراسة العناصر السوسیولوجیة والثقافیة للدین.

ویتجـــه مباشـــرة إلـــى البحـــث عـــن الوظـــائف أو الأدوار التـــي یقـــوم بهـــا :ثانیـــا:المنهج الوصـــفي
الــدین داخــل المجتمــع وأثــره فــي بعــض الــنظم والمؤسســات الاجتماعیــة القائمــة أو فــي عملیــات 

كایم" وكتاباته عن أثر الـدین فـي ابا، ویمتد هذا الاتجاه إلى "دور التغیر الاجتماعي سلبا أو إیج
ذا الاتجــــاه فــــي التنظــــیم الاجتمـــاعي للــــدین، وتحدیــــد مواقفــــه التماســـك الاجتمــــاعي، ویبحــــث هـــ

وعلاقتــه مــع مكونــات المجتمــع الأخــرى، وهنــاك أیضــا قضــایا سوســیولوجیة لا بــد مــن دراســتها 
مثل موقف الدین من الأشكال العلمانیة القائمة (كالأسرة،القبیلة،الدولة) وما یكونـه الـدین نفسـه 

.46صم،2003،مرجع سابقبیران بن شاعة: -1
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لطــــرق..) وعلاقــــات الجماعــــات الدینیــــة ببعضــــها مــــن أشــــكال اجتماعیــــة خاصــــة(كالطوائف وا
1إضافة علاقة الدین بالسیاسة والاقتصاد.

مداخل نظریة لدراسة الظاهرة الدینیة:المطلب الرابع: 
هناك عـدت مـداخل لدراسـة الظـاهرة الدنیـة سـنحاول أن نتنـاول أهمهـا بإیجـاز مـع تركیزنـا 

تــداولا، والـــذي یهــتم بــأثر الـــدین فــي بقیـــة علــى المــدخل الـــوظیفي فهــو أكثــر المـــداخل النظریــة
الظــواهر أو التغیــرات الحدیثــة لــذلك فإننــا نجــد العدیــد مــن الدراســات وبــالأخص العربیــة تحمــل 

عناوین كهذه(الدین والتنمیة ،الدین والاقتصاد...)
المدخل الوظیفي: -1

ـــأثرت  ـــدیني ت ـــم الاجتمـــاع ال ـــد القـــادر الهرماســـي أن جـــل البحـــوث فـــي مجـــال عل یـــرى عب
ــــة والنظــــام  ــــین القــــیم الدینی ــــة ب ــــة" فتركــــزت الدراســــات حــــول العلاقــــة الوظیفی ــــة الوظیفی بالمقارن
الاجتماعي أي أنه وقع النظر إلى الظاهرة الدینیة في أبعادها الوظیفیـة وفـي مـدى تأثیرهـا فـي 

ت الاجتماعیــة ككــل ولیســت كمنظومــة قیمیــة مســتقلة بــذاتها بهــذا المعنــى یصــبح نســق العلاقــا
الـــدین مســـتوى مـــن مســـتویات الحیـــاة الاجتماعیـــة وهـــو أیضـــا إحـــدى آلیـــات اشـــتغال المجتمـــع 

لذا تكـون الإشـكالیة المطروحـة تـدور فـي سـیاق هـذا التسـاؤل مـا 2ویؤدي جملة من الوظائف "
نظم والمعتقـــــدات الدینیـــــة للحفـــــاظ علـــــى تـــــوازن النســـــق هـــــي الوظـــــائف الظـــــاهرة والمتخفیـــــة للـــــ

الاجتماعي؟
ویمكننـا القــول أن الــدین فــي خضـم التطــور الحاصــل فــي المجتمعـات ومــا ینجــر عــن هــذا 
التطـــور مـــن أمـــراض اجتماعیـــة كـــالانحلال الأخلاقـــي وتفســـح القـــیم الإنســـانیة ومـــا تخلفـــه مـــن 

.هنـــــا یســـــتطیع الـــــدین القیـــــام بجملـــــة مـــــن اضـــــطرابات نفســـــیة كالشـــــعور بالحرمـــــان والإحباط..
الوظائف أهمها:

وظیفــة الضــبط الاجتمــاعي والقائمــة علــى تقــدیس نظــام القــیم والمعــاییر الاجتماعیــة وبــذلك -
یضمن أهداف الجماعة متجاوزا رغبات الفرد.

وظیفــة الانتمــاء أي الشــعور بالانتمــاء للماضــي البعیــد والمســتقبل (الهویــة) ومــن خــلال هــذا -
نســتطیع اســتنتاج أن وظیفــة الــدین تقــوم علــى ربــط الفــرد بالجماعــة " فهــو بمثابــة آلیــات تعــدیل 

.38صمرجع سابق،حیدر إبراهیم علي:-1
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وضـبط ورقابــة فـي  الوقــت نفسـه آلیــات تعــدل جملـة التوازنــات بـین الفــرد وذاتـه أولا وبــین الفــرد 
كمـــا أن هـــذه الآلیـــات تراقـــب وتضـــبط وظیفـــة الفـــرد  الاجتماعیـــة ووضـــعیته عـــة ثانیـــا،والمجمو 

ـــة علـــى نزوعاتـــه الفردیـــة لمـــا یجـــده فـــي الـــدین  مـــن  كإنســـان فیغلـــب الفـــرد الأهـــداف الجماعی
1إمكانیات ترفع من معنویاته وتدعم شعوره بالانتماء".

یمكـن أن یكـون عائقـا فـي طریـق كما أنه یمكننا أن نجد للدین وظائف أخرى سلبیة حیث 
التغیر إذا كان وسیلة في أیدي الجهلاء بالواقع المعاصر وتعمل على المحافظة علـى الوضـع 
ــــد الاجتمــــاعي والتــــي یمكــــن أن تكــــون  ــــل عوامــــل التغیــــر والتجدی ــــراهن، وتعمــــل علــــى تعطی ال

طع الهویــة ا یخــص وظیفــة الانتمــاء، عنــدما تتقــامــكمــا قــد یلعــب الــدین دورا ســلبیا فیضــروریة،
الدینیة مع الهویات الأخرى المختلفة في المجتمع الواحد...

ـــــرا یمكـــــن القـــــول أن المـــــدخل الـــــوظیفي یهـــــتم فیـــــه العلمـــــاء أكثـــــر، بفحـــــص البنـــــاء وأخی
structure والتركیـــز علـــى الأجـــزاء المكونـــة لـــه ومـــدى ارتباطهـــا ببعضـــها ومـــن هـــذا المنطلـــق

اتفق العلماء المهتمون بدراسة بناء الدین على أن هناك ثلاث أنساق متداخلة هي التي تشـكل 
هذا البناء:

النسق الفكري والإعتقادي (الدین الرسمي).-1
النسق الفعلي أو الشعائر أو الطقوس (الدین الشعبي)-2
النسق المجتمعي أو نسق التفاعل الاجتماعي (الدین الحركي).-3

النســـق الأول والثـــاني لهمـــا طبیعـــة رمزیـــة  كمـــا أن محتـــوى هـــذه الأنســـاق الثلاثـــة یتنـــوع داخـــل 
حدود واسعة،أما الثالث فیهتم فیـه البـاحثون بالوظـائف بمعنـى مـا یفعـل  الـدین لاسـتمرار وبنـاء 

) یــذهب parsonsإلا أنــه وفقــا لهــذا مــا جعــل "بارســونس"(المجتمعــات والجماعــات الإنســانیة 
2إلى القول أن أفضل اسم یطلق على هذا المدخل هو البنائیة الوظیفیة.

ــــدین  ــــف وظــــائف ال ــــاك ثــــلاث نمــــاذج رئیســــیة للمجتمعــــات، تختل ووفقــــا لهــــذا المــــدخل فهن
ـــه القـــیم ا ـــذي تكـــون فی ـــة هـــي باختلافهـــا هـــي حســـب "محمـــد بیومي"النمـــوذج الأول هـــو ال لدینی

الســـائدة والمســـیطرة والنمـــوذج الثـــاني، هـــو الـــذي تحتـــوي علیـــه القـــیم العلمانیـــة والقـــیم الدینیـــة ، 
والنمــوذج الثالــث هــو الــذي تســیطر علیــه القــیم العلمانیــة، ویجــدر التنویــه إلــى أن هــذه النمــاذج 

.19ص،سابقمرجعي عبد القادر آخرون:سالهرما-1
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قــول بــأن الثلاثــة لا تمثــل مراحــل حتمیــة فــي التطــور التــاریخي  لأي مجتمــع، إلا أنــه یمكــن ال
1المجتمعات الإنسانیة قد مرت بطریقة أو بأخرى بهذه المراحل أو مراحل شبیهة بها.

الظاهرة الدینیة:بر و فی-2
مـن وجهــة نظـر "فیبــر"  أن هنــاك أشـیاء فــي حیــاة الإنسـان تخــرج عــن إطـار فهــم العقــل لا 
نجـــد لهـــا إجابـــة علمیـــة مقنعـــة لـــذلك یـــرى:"أن الأجوبـــة الدینیـــة لهـــذه القضـــایا كـــان لهـــا التـــأثیر 

ســیر المجتمــع الإنســاني بصــفة عامــة كمــا اهــتم علــىالكبیــر لا علــى الأفــراد فحســب بــل أیضــا
ثــه بعنصــر آخــر هــو الإلهــام، وهــو عبــارة عــن خاصــیة تمــنح الفــرد جملــة مــن "فیبــر" فــي بحو 

وهي كـذلك نشـد القدرات الخارقة للعادة، وتهبه مستلزمات السلطة للزعامة وإنجاز المعجزات ،
، هــذه الســلطة هــي عنــده "الزعامــة الكــاز مائیــة"حیث أن لهــذا المفهــوم أهمیــة 2الإتبــاع للفــرد"

ن المراحــل التاریخیــة الماضــیة والقادمــة، حیــث یلعــب الرســول أو بالغــة مــن حیــث التواصــل یبــی
فــي صــیرورة الحیــاة الجماعیــة المصــلح (الملهــم) دورا فیمــا یخص"أنــه یقحــم عــدة أشــیاء جدیــدة

ســلوك الأفـراد، بالاعتمــاد علـى الهبــة الربانیـة وعلــى خصـائص، غیــر متـوافرة لــدى الأفــراد وفـي
.3العادیین"

ما یخص النظام الدیني"حیث میز بین دین القناعـة المتجهـة نحـو یفبر"ولفت نظرنا آراء "فی
الخــلاص الــذي یتعــارض عمومــا مــع العــالم، ودیــن الطقــوس أو القــانون بصــورة خاصــة الــذي 
ـــل العـــالم ویحـــاول الـــتلاؤم معـــه، ویلاحـــظ أن أدیـــان الخـــلاص لیســـت فـــي خدمـــة القـــانون  یتقب

وریــا علـــى ثؤثر فــي أغلــب الأحیــان تــأثیرا ا تــالمقــدس وإنمــا فــي  خدمــة القناعــة المقدســة، إنهــ
الخطة الأخلاقیة، فالسلوك في الحیاة لیس له معنى لذاته وإنمـا فقـط تبعـا للمعنـى الـذي یخلعـه 

4الدین على العالم".

وتحـــدث "فیبـــر" عـــن مســـألة التـــوتر القـــائم بـــین الـــدین والفعالیـــات الأخـــرى، وتطـــرق أیضـــا 
مختلفــة مــن الظــاهرة الدینیــة، وتحــدث عــن الطبقــات العســكریة لمواقــف الطبقــات الاجتماعیــة ال

والتجاریــة  والطبقــات الــدنیا و العمــال وأیضــا المثقفــین، حیــث تحــدث عــن هــذه الطبقــة الأخیــرة، 
یقول :"أنه مـا مـن شـك فـي أن مصـیر الأدیـان قـد تـأثر بقـوة بضـروب النمـو المختلفـة للمثقفـین 

.31صسابق، مرجعأبو طاجون علي: -1
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.162ص،1976،دمشق:منشورات عویدات، علم الاجتماع عند ماكس فیبرن فروند: جولیا-4
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، فقــد كانــت هنــاك علاقــة وطیــدة بــین العقــل والتــدین ، وكــان مــن الطبیعــي أن 1عبــر القــرون"
تتخذ العلاقات اتجاهات أكثر تنوعا بحصـول، هـذه الطبقـة علـى اسـتقلال أكبـر لكنـه یـرى أنهـا 
انطبعــت بطــابع العلمانیــة وظلــوا یــدیرون وجــوههم للــدین ویظهــرون مشــاعر عنیفــة ضــده، وهــذا 

، لكـن ربمـا یصــدق هـذا لتلـك المرحلــة التـي عاشـها حیــث علـى نحـو ثــوري فـي بعـض الأحیــان
نلاحظ الیوم مظاهر التدین أو كما یسمیها"التنسك" ظاهرة تعج بها الجامعـات وتسـتقطب أكثـر 
الطبقــات المثقفــة أكثــر مــن غیرهــا ممــا یــدحض مقولــة نهایــة الأدیــان التــي استشــرفها"ماركس"

)k Marx.(
ینیة:ابن خلدون العصبیة والظاهرة الد-3

فیمــــا یــــرى ابــــن خلــــدون أن للــــدین دورا فــــاعلا فــــي التجربــــة الحضــــاریة الإســــلامیة، حیــــث 
كمـا بإمكاننا القول أنه یمثل العامـل الإدیولـوجي، سـواء أكـان رسـالة نبویـة أو دعـوة إصـلاحیة،
حیــث نعنـي بـه أیضـا الخلافـات المذهبیـة،  ویـرى أنـه عامـل مهـم فـي حركـة البنـاء الحضـاریة،

د والتنــافس، فــإذا كــان فــیهم ســن الــدین أنــه "المــذهب للغلطــة والأنفــة، والــوازع عــن التحایقــول عــ
النبي أو الـولي الـذي یحـثهم علـى القیـام بـأمر االله، ویـذهب عـنهم مـذمومات الأخـلاق ویأخـذهم 

، حیـــث 2بمجهودهــا ویــألف كلمــتهم لیظهـــر الحــق، تــم اجتمــاعهم وحصـــل لهــم التغلــب والملــك"
الدور من الواقع الذي عایشه، حیث تحدث عـن تـاریخ المغـرب الإسـلامي استشهد بفعالیة هذا

الــذي شــهد قیــام دویــلات انطلاقــا مــن دعــوات دینیــة نظــر لهــا رجــال دیــن "ملهمــین "مــن أمثــال 
"ابن تومرت"،حیث یرى "ابن خلدون ""إن الـدین منـذ المرحلـة الأولـى مـن تطـور الحضـارة یقـوم 

.3بدور هام"
ور الـــذي كـــان للـــدعوة الدینیـــة كعامـــل أساســـي فـــي التجربـــة الحضـــاریة لكـــن رغـــم هـــذا الـــد

الإســلامیة لكنــه تغییــر الأوضــاع القائمــة الأخلاقیــة منهــا و الاجتماعیــة ثــم السیاســیة أیضــا، لا 
تــتم و لا تــنجح إلا عنــدما تتبناهــا جماعــة قویــة بعــددها ملتحمــة بعصــبیتها" ،حیــث یصــر علــى 

، و فـي إجابـة عـن فعالیـة الـدین یـرى "جــورج 4لا تـتم..."أن "الـدعوة الدینیـة مـن غیـر عصـبیة

.103: صسابقمرجعجولیان فروند:-1
.452ص،19931،طدار الكتاب والعلمیة،، بیروت:المقدمةابن خلدون عبد الرحمان: -2
.51ص،مرجع سابقبیران بن شاعة: -3
،بیروت:مركز دراسات الوحدة،: فكر ابن خلدون"معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي"الجابري محمد عابد-4
.252،ص1996،العربیة،6ط
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لا بیكا"عثرنـــا علــــى  جـــواب أول یضــــع الـــدین عنــــد ابـــن خلــــدون ، فـــي امتــــداد مباشـــر لعامــــل 
العصــبیة العضــوي...التي ســمحت بإظهارهــا سوســیولوجیا العمــران و كشــفت توســیع الدینامیــة 

ورهـــا فـــي زیـــادة تقویـــة فعـــل الاجتماعیـــة مـــن جهـــة أخـــرى عـــن عنصـــر جدیـــد، هـــو الـــدعوة و د
1العصبیة."

الدین و التغیر الاجتماعي:المطلب الخامس: 
"التغیـر الاجتمـاعي" "التـي اعتبـرت أن التغیـر خلال الخمسینیات والستینیات بـرزت نظریـة

، لـــذا كـــان اهتمـــام علمـــاء الاجتمـــاع كبیـــرا بعلاقـــة الـــدین 2هـــو حركـــة داخـــل البنـــاء الاجتمـــاعي"
الاجتمـــاعي فالـــدین الـــذي ینظـــر إلیـــه كظـــاهرة اجتماعیـــة موجهـــة نحـــو المقـــدس بحیـــث بـــالتغیر 

یكــــون لــــه انعكــــاس علــــى نســــق الاعتقــــادات و الممارســــات لــــذا یمكــــن اســــتعارة هــــذا التعریــــف 
الإجرائـــي الـــذي وضـــعه"عاطف العقلـــة"، حیـــث یقـــول أنـــه"یمكن تعریـــف الـــدین بأنـــه نســـق مـــن 

لـه تسـتطیع جماعـة مـن النـاس أن تفسـر وتسـتجیب الاعتقادات و الممارسات، و الذي من خلا
و لكننــا لا نســتطیع تحدیــد هــذا المقــدس لأن لكــل 3لمــا تشــعر بــه أنــه مقــدس و فــوق الطبیعــي"

جماعـة شـيء مقــدس یختلـف عـن الجماعــة الأخـرى ، لكـن الدراســات السوسـیولوجیة بالضــرورة 
ك و الاتجاهــات والــنظم لا تهــتم بهــذه المقــدس بحــد ذاتــه و لكــن یقتصــر اهتمامنــا علــى الســلو 

المنبثقــة عنــه، " فلــیس مــن واجــب علــم الاجتمــاع دراســة ماهیــة الظــاهرة الدینیــة و إنمــا الســلوك 
الــذي تتجــه هــذه الظــاهرة مــن جــراء اعتمادهــا علــى بعــض التجــارب الخاصــة، وعلــى تصــورات 

4.وغایات محددة، إذن السلوك ذو المعنى الذي یسلكه الإنسان الدیني، وهذا ما یهمنا"

أمــا التغیــر الاجتمــاعي الــذي یعتبــر أســاس التحــول الــذي یشــهده النظــام الاجتمــاعي ســواء 
أكان ذلك في البناء أو الوظیفة، خلال فترة زمنیة محددة، فقد یحدث هذا التحـول فـي بنیتـه أو 
وظیفة الأنسـاق الاجتماعیـة  المختلفـة أو فـي أنمـاط العلاقـات بـین الأفـراد والجماعـات، أو فـي 
القـــیم والعــــادات، حیــــث یشـــیر إلــــى ذلك"عــــاطف غیث"حیــــث یـــرى أن التغیــــر الاجتمــــاعي هــــو 
ـــاء المجتمـــع ووظـــائف هـــذا البنـــاء  "التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي التنظـــیم الاجتمـــاعي أي فـــي بن

.108،ص1،1980،(موسى وهبیة)،بیروت:دار الفارابي،طالسیاسة والدین عند ابن خلدونلابیكا جورج: -1
،56،ص1996،بیروت،10،مجلة نقد،العددالهویة العربیة بین مؤسسات الدولة القطریة والمجتمع القبليمهنا حداد: -2
ول الدین في المجتمع العربي،،أعمال ندوة حالدین والتغیر الاجتماعي في المجتمع العربي الإسلاميعقلة عاطف: -3

.140ص
.162جولیان فروند: مرجع سابق،ص-4
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كمــا أن التغیــر الــذي یمثــل ظــاهرة اجتماعیــة قــد یحمــل صــیغة البنــاء والتقــدم وقــد ،1المتعــددة "
خلف.یكون مسارا للهدم والت

أمــا العلاقــة بــین الــدین والتغیــر الاجتمــاعي، فهــي تتوقــف علــى المجتمــع الــذي تحــدث فیــه 
هذه المزاوجة فهي تختلف من مجتمع لآخر وكذلك تأخذ بعین الاعتبـار المرحلـة التاریخیـة أي 
أنهــــا تتــــأثر بالمكــــان والزمــــان، وكــــذلك تعــــود إلــــى مكانــــة الــــدین فــــي المجتمــــع والخصوصــــیات 

حظ أن الـــدین كعامـــل مـــن عوامـــل التغیـــر الاجتمـــاعي، قـــد تـــتقلص تأثیراتـــه فـــي الثقافیـــة، فـــنلا
أمـــا فـــي دول العـــالم الثالـــث الغـــرب نظرا"للعلمنة"و"الحداثـــة"التي تشـــهدها المجتمعـــات الغربیـــة،

التقلیدیـــة فقـــد یلعـــب الـــدین دورا بـــارزا فـــي تحریـــك عجلـــة التغیـــر الاجتمـــاعي ففـــي المجتمعـــات 
لدین الإسلامي ولا یـزال دورا بـارزا فـي  تحدیـد الهویـة الحضـاریة لـه، العربیة والإسلامیة لعب ا

مـن خـلال اتصـاله بمختلـف المیـادین الاجتماعیـة والاقتصـادیة والثقافیـة والسیاسـیة...إلخ حیـث 
یمكــن اعتبــار الــدین الإســلامي أكثــر مــن أي دیــن آخــر مظلــة النظــام الاجتمــاعي الســائدة فــي 

حــــظ ذلــــك بســــهولة مــــن خــــلال قــــراءة تاریخیــــة فــــي تــــاریخ ،ویمكــــن أن نلا2المجتمــــع العربــــي"
الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة حیـــث أن الـــدین كـــان حاضـــرا دائمـــا فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل 
التغیــر بدایــة مــن البعثــة إلــى یومنــا هــذا ولــیس أدل علــى ذلــك مــن تنــامي الحركــات الإســلامیة 

التي تنادي بحكم  الشرع.

.25،ص1966،القاهرة:دار المعرفة،التغیر الاجتماعي والتخطیطغیث محمد عاطف: -1
.142العقلة عاطف: مرجع سابق ،ص-2
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.التدینالمبحث الثاني: 
المطلب الأول: مفهوم التدین.

التدین دافع من الدوافع الفطریة الأساسیة في طبیعة تكوین الإنسـان، فهـذا الأخیـر یشـعر 
بـدافع التـدین یدفعـه إلـى البحـث والتفكیـر لمعرفـة خالقـه وخـالق الكـون ، وإلـى في أعمـاق نفسـه

كلمـا اشـتدت بـه مصـائب الحیـاة وكروبهـا، وناللجوء  إلیه طالباً منـه العـعبادته والتوسل إلیه و 
الإنسان في جمیع عصـور الطمأنینة. نجد ذلك واضحاً في سلوك وهو یجد في رعایته الأمن و 

فـي مختلـف المجتمعـات البشـریة، غیـر أن تصـور الإنسـان فـي المجتمعـات المختلفـة التاریخ، و 
ها فـي عبادتـه لـه قـد تختلـف الطریقـة التـي یسـلكلتاریخ المختلفة لطبیعة الإلـه، و خلال عصور ا

تبعـــاً لمســـتوى تفكیـــره و درجـــة تطـــوره الثقـــافي، غیـــر أن هـــذه الاختلافـــات فـــي تصـــور الإنســـان 
لطبیعة الإله أو طریقة عبادته إنما هـي اختلافـات فـي طریقـة التعبیـر عـن ذلـك الـدافع الفطـري 

.1للتدین الموجود في أعماق النفس البشریة 
قول النبي صلى االله علیـه و سـلم : "كـل مولـود یولـد علـى الفطـرة،لالتدین ثابت بالأدلةو 

فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، كمثل البهیمة تنتج البهیمة هل ترى فیها جدعاء "
العوامل الذاتیة والاجتماعیة المؤثرة على مستوى التدین:المطلب الثاني: 

العوامل الذاتیة:-1
هـي أسـاس لابـد منــه حتـى نقـول عـن هــذا و هـي مجموعـة العوامـل اللصـیقة بــالفرد بذاتـه،

وأهم العوامل الذاتیة العاملین التالیین:الشخص أنه یتمتع بالصحة النفسیة والجسدیة،
الفطــرة هــي مــا فطــر االله علیــه الخلــق مــن معرفــة بــه، وأصــل الإنســان مــن العامــل الفطــري:-أ

فصــل أو أن كــل محاولــة للوأن الجســد لا ینفصــل عــن الــروح، و الله تعــالىطــین ممــزوج بــروح ا
ه عاهـة فـي التكـوین، كمـا أن لكـل عنصـر منـبذر الشـقاق بینهمـا شـذوذ وانحـراف فـي السـلوك و 

لـه میـول للمحافظـة علیـه فالطعـام والشـرب والجـنس للمحافظـة علـى الجسـد، خلقـت متطلباته، و 
تـدین فـي الـنفس الإنسـانیة قبـل وجودهـا وظهورهـا علـى وجـود الالتدین للمحافظـة علـى الـروح.و 

لق/ اخــــأودع فیهــــا هــــذا الاتجــــاه إلــــى الفس أو الفطــــرة خلقهــــا االله تعــــالى و طة، فــــالنیظهــــر البســــ
كفـــره بالـــدین فإنـــه لـــن یســـتطیع أن یغیـــر نســـان مهمـــا ابتعـــد عـــن مـــنهج االله وجحـــد وجـــوده و الإو 

الأوقـات مـا یجـیش فیهـا عنـد الأزمـات و طـرة عبـدلیل أنـه لا یسـتطیع أن یحجـب هـذه الففطرته.

.50-49ص ص،2001، 7ط ، القاهرة، دار الشروق،الحدیث النبوي وعلم النفس:عثمانمحمدنجاتي-1
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بـــدلیل عمـــا یجـــده الإنســـان مـــن النـــدم علـــى الأفعـــال أمـــام البواعـــث الســـابقة للتـــدین، و الحرجـــة
1م تفسده المفاتن والشیاطین.لوجز الضمیر إذا بقي عنده ضمیر و من ة، و الذمیم

انتهــى ســفر الطــالبین إلــى الظفــر بأنفســهم فمــن ظفــر بنفســه أفلــح، ومــن العامــل النفســي:-ب
إیثــار الحیـاة الــدنیا، و الــرب یــدعو إلـى الطغیــان و افــالنفس تــدعو وهلــك.ظفـرت بــه نفســه خسـر

إلـى هـذا مرة، و هذا الداعيالقلب بین الداعیین یمیل إلىو إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى 
2لاء.الابتمرة، وهذا موضع المحنة و 

العوامل الاجتماعیة:-2
هي مجموعة العوامـل التـي ینشـأ فیهـا كـل فـرد ویتفاعـل معهـا، وهـي أسـاس لابـد منـه لأن 

أهم هذه العوامل ما یلي:لفرد وینعكس ذلك كله على صحته، و فیها تتبلور شخصیة ا
ة الــدنیا هــذه الحیــاوهــي المحضــن الأول الــذي یعــیش فیــه الإنســان عنــدما یقــدم إلــى الأســرة:-أ

ــــا صــــالحین ویقــــوم الأب و  ــــود، فــــإن كان ــــى شخصــــیة المول ــــأثیر عل ــــدور الأكبــــر فــــي الت الأم بال
س على ذلـك بقیـة لصحة انعكس ذلك على صحة الطفل، وقِ مستقیمین على مستوى جید من ا

مــن یعــیش مــن الأقــارب فــي صــاً القــریبین مــنهم مثــل: الأخــوة والأخــوات و خصو أفــراد الأســرة، و 
ســكن الطفــل أو یكــون تواصــله معــه مســتمراً...ومن أهــم مــا تــوفره الأســرة للطفــل الحـــب سنفــ

الأدوار الهامــــة للصــــحة والعطــــف والتقبــــل والمســــاندة النفســــیة والاجتماعیــــة، وغیــــر ذلــــك مــــن 
ثــر الهــام للأســرة علــى صــحة الأجنبیــة الأراســات العربیــة و قــد أظهــرت العدیــد مــن الدالنفســیة، و 

3الفرد النفسیة.

وقد أثبتت النصوص الشرعیة والدراسات الإنسانیة دور الأسـرة فـي تغییـر سـلوك أفرادهـا. 
الأولــى المــؤثرة علــى ســلوك الفــرد بمــا تقــوم بــه مــن تطبیــع الطفــل المؤسســةحیــث تمثــل الأســرة

4بالتالي فهي الإطار الذي یحدد تصرفاته.ات المجتمع، و حیث یتلقى منها ثقافة وقیم وموروث

،ص 1991جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة،(ط.خاصة) ،وظیفة الدین في الحیاة و حاجة الناس إلیه)الزحیلي محمد : -1
.51-50ص 

دون طبعة،،بیروت:دار ابن زیدون،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطانابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر: -2
.74،ص1999

.361،ص2،2005،الریاض:دار الفضیلة،طالتدین والصحة النفسیةالصنیع صالح بن إبراهیم: -3
،مصر:الإسكندریة للكتاب،الأسرة العربیة"تحلیل اجتماعي لبناء الأسرة وتغییر اتجاهات الأجیالالجولاني فادیة عمر: -4

.17،ص1998دون طبعة،
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لذا حث الإسلام على تكوین الأسرة ودعا إلى أن یعیش الناس في ظلالها، فهي الصـورة 
هـــي الوضـــع الفطـــري الـــذي ي رغبـــات الإنســـان وتفـــي بحاجاتـــه، و الطبیعیـــة المســـتقیمة التـــي تلبـــ

1ارتضاه االله لحیاة الناس منذ فجر الخلیفة.

سـلوك أفرادهـا، فهـي تأثیرهـا علـىالأسرة في أي مجتمع من المجتمعات لها فعالیتهـا وو 
ل شــيء یحــدث للفــرد كــكــار العامــة والضــوابط الأساســیة، ففالأإیجابیــة فــي تحدیــد تقــوم بوظیفــة 

فعـال لهذا فإن الأسرة تقوم بدور هام وأساسـي و و علیه في أسرته،نشأیكون رد فعله متأثرا بما
2إرشاد أفرادها نحو التدین.وجیه و في ت

لوك الفـرد بشــكل كبیـر، لمــا تملكـه هــذه الجماعـة مــن ســتــؤثر جماعـة الرفــاق علـى الرفـاق:-ب
ائل عدیـدة تهیئهـا لهـم كالتطـابق والتماثـل سلطة وقـدرة علـى توجیـه وضـبط سـلوك أفرادهـا، بوسـ

مـــل المســـؤولیة، وغیرهـــا مـــن الوســـائل ممـــا قـــد لا والثـــواب والعقـــاب، والاســـتقلالیة وتحالقبـــول،و 
3داخل المجتمع.لجماعات الأخرىفر لدى غیرها من ایتو 

الأثـر الــذي تحدثــه الرفقـة بمثــال جــدیر بالــذكر صـلى االله علیــه وســلموقـد بــین رســول االله
هـــو أثـــر المســـك وأثـــر رمـــاد الحـــداد، فعـــن أبـــي موســـى عـــن النبـــي قـــال:" مثـــل جلـــیس الصـــالح 

تبتـاع منـه وإمـا أن ذیـك وإمـا أن اوالسوء كحامل المسك ونافح الكیر، فحامل المسك إمـا أن یح
4نافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد منه ریحا خبیثة"و تجد منه ریحا طیبة،

المؤسسات التعلیمیة:المساجد و -ج
ر العبـادة، والجمعیـات الخیریـة، وجمعیـات تحفـیظ القـرآن الكـریم، ویتمثل فـي المسـاجد ودو 

دور كبیــــر فــــي زیــــادة التــــدین لــــدى جمیعــــاً ولهــــامــــدارس التعلــــیم العــــام و العــــالي و المهنــــي،و 
الإنسان متى حافظ على ارتیادها والالتقاء بمن فیها.

،بیروت:دار ابن مؤتمر الأبوة الأولـوجه التحدیات و المتغیرات المعاصرةالأسرة العربیة في ناء وأخرون: الخولي س-1
.59ص ،2003، 1الحازم،ط

.230ص،1985، 1ط ،القاهرة:مكتبة وهبة،الإسلام والضبط الاجتماعي:سلوى علي سلیم-2
.330،ص1979دون طبعة،،القاهرة:مكتبة أنجلو المصریة،علم النفس الاجتماعيالأشول عادل: -3
.2101،5534،ر.1،2004ط،القاهرة:دار ابن الهیثم،صحیح البخاريالبخاري محمد بن إسماعیل: -4
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ــــى للمجتمــــع الإســــلام ــــواة الأول ــــي،ویعتبــــر المســــجد الن ــــة بنائی ــــل مؤسســــة اجتماعی ةویمث
وظیفیــة وفیــه كــل مقــدمات النظــام الاجتمــاعي، لأن الصــلاة مــثلا فــي جماعــة هــي مســؤولیة و 

1ها الإسلام على كل الناس.اجتماعیة یقرر 

ــــة صــــااوالمســــ ــــیم القــــرآن الكــــریم جد بیئــــات تعلیمی ــــادات وتعل لحة بمــــا فیهــــا مــــن أداء للعب
المسـجد و محاضـرات توجـه الإنسـان لمـا ینفعـه فـي دینـه ودنیـاه،الدروس و الـلة و ضاالأخلاق الفو 

.2المســلم بقلبــه إلــى االلهیتوجــه الى و مــن أفضــل الأمــاكن لأنــه یقــام فیهــا توحیــد االله ســبحانه وتعــ
منهـا:"من غـدا إلـى المسـجد أو راح، أعـد االله فضـل المسـجد فـي أحادیـث كثیـرةوقد بین رسول 

3االله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح"

4أبغض البلاد إلى االله أسواقها"له:"أحب بلاد إلى االله مساجدها و وقو 

أیضــا للفــرد بمــا فیهــا مــن مدرســین ئــات هامــة ومــدارس التعلــیم العــام و العــالي والمهنــي بی
صــحة، وقــد تكــون ســببا فــي وقوعــه البالفــردتجهیــزات قــد تعــین علــى تمتــعوطــلاب ومنــاهج و 

ضـــــحیة اضـــــطرابات صـــــحیة إذا كانـــــت بیئـــــات غیـــــر مناســـــبة وتســـــتخدم فیهـــــا أســـــالیب تهـــــدم 
5الشخصیة بدلا عن أن تبنیها.

العامــل الــدیني إذا لمؤسســات التعلیمیــة تقــويوالمنــاهج الدراســیة المقدمــة مــن طــرف هــذه ا
عملا، مـن خـلال ربـط الإنسان الملتزم بدینه اعتقادا وقولا و موجهة في سبیل بناء كانت مبنیة و 

بحسـب طبیعـة المـادة الدراسـیة. وأمـا إذا لـم تـربط المنـاهج بصـورة متعـددة، و جمیع محتوى هذه 
6ك به مما یسهل عملیة الانحراف.المناهج بالدین فیضعف العامل الدیني، ویقل التمس

ل معهـا الفـرد لیتعـرف أشار الصنیع إلى أنها مجموعـة الوسـائل التـي یتعامـوسائل الاتصال:-د
ــــه ــــى مــــا حول ــــدوریات والمجــــلات و ، ویــــدخعل الصــــحف)،ل فیهــــا الوســــائل المقروءة(الكتــــب وال

أثرهــا یعتمــد و الفیــدیو...)،الوســائل الســمعیة البصــریة (الرائــي، والوســائل الســمعیة (الإذاعــة)، و 

.260،ص1،1994،بیروت:دار الجیل،طمنهج الإسلامي في تربیة النشء و حمایتهطعیمة صابرة: -1
.364-363مرجع سابق ،ص ص الصنیع:-2
.669،ر.19722،ط دار إحیاء التراث العربي،،بیروت،صحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري: -3
.671نفس المرجع،-4
.362،صمرجع سابقالصنیع:-5
دون طبعة،لو المصریة،مكتبة أنج،،القاهرةاطاتها النفسیةفن التدریس للتربیة الدینیة و ارتبسمك محمد صالح،-6

.69ص،1973
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صـالحة ةیقدمـه للقـراء، كـان لبنـصـالحا یـدل علـى الخیـر ویحـث إلیـه و على محتواها فـإن كـان 
إن كان محتواها غیر صالح بل أحیانا مفسد لما فیه مـن انحرافـات و في البناء النفسي للأفراد،

یكـون سـببا فـي الهـون و والعقلـي للأفـراد،فإن أثره سیكون سلبیا على البناء النفسي وضلالات،
1النفسي والحیرة والتردد المصاب به كثیر من أبناء المسلمین الیوم.

وإلـــى القلـــب فتنهـــره طریـــق النفـــوذ إلــى العقـــل فتقنعـــه وتطمئنــه،وتنمیــة التـــدین تكـــون عــن
الإرادة فتدفعها وتوجهها، وینطبق هذا مـن حیـث التـأثیر الإیجـابي علـى تـدین الأفـراد و تحركه،و 

ــــذيفــــا ــــة و لفرد ال ــــالبرامج الدینی ــــه اهتمــــام ب ــــدیني، متابعتهــــا تتلدی ــــادة الشــــعور ال ــــده زی ــــى عن جل
فضــلا عــن تحقیــق حیــاة مســتقیمة،ین فــي الحیــاة یكســبه ســلوك واعیــا و الإحســاس بمكانــة الــدو 

2الاستقرار.السعادة والطمأنینة والسكینة و 

ب الآلــي الــذي لــه تطبیقــات ولقــد انتشــرت فــي الســنوات الأخیــرة وســیلة جدیــدة هــي الحاســ
ــــدة ولعــــل مــــن أهمهــــا وأكثرهــــا شــــهرة و  ــــة أو مــــا عــــرف عدی انتشــــارا، شــــبكة المعلومــــات العلمی

لعـالم انتشـار النـار فـي وقـد انتشـرت فـي التسـعینیات المیلادیـة علـى مسـتوى اباسم(الانترنیت)،
مـــا یعـــرف عـــن طریقهـــا ألغـــى مضـــار كثیـــرة، و هـــذه الشـــبكة فیهـــا منـــافع كثیـــرة وفیهـــا الهشـــیم، و 

إن كــان ت فــي تعاملهــا مــع وســائل الاتصــال، و الحكومــاو ة والــذي تلجــأ إلیــه عــادة الــدولبالرقابــ
الواقــع لا ذه الشــبكة عــن طریــق بعــض البــرامج والأســالیب و الــبعض یظــن أنــه یمكــن مراقبــة هــ

مر فـي كـل دقیقـة مـن دقـائق مسـتاالإضافة في هذه الشبكة دائملأن التغیر و یساند هذا الرأي،
الوقوع في حبال هذه الشبكة والتعامل مـع المـواد غیـر النافعـة فیهـا یسـبب اخـتلالا فـي و الزمن.

وأضـرارهم عددهم في تزایـد،و صحة الفرد، بل یصل الأمر لدى بعض الأفراد بالإدمان علیها،
.3الصحیة تتفاقم

أبعاد التدین الإسلامي:المطلب الثالث: 
ــالتــدین یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر ع ى حســب إیمــان الشــخص بــاالله تبــارك وتعــالى، ل

هنــاك أربــع أبعــاد تتجلــى فــي شخصــیة الفــرد المــؤمن، تتفــاوت ویــنعكس ذلــك علــى شخصــیته، و 
هذه الأبعاد قوةً بین الأفراد وهي كالتالي:

.365-364ص ص مرجع سابق،الصنیع صالح بن إبراهیم:-1
.201،ص 1977دون طبعة،مؤسسة الرسالة،بیروت، ،الإیمان والحیاةالقرضاوي یوسف:-2

-الصنیع صالح ابن إبراهیم: مرجع سابق، ص 3.365
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ا وقایتـه مـن كـل مـویشمل رعایة حقـوق الجسـم والمحافظـة علیـه وتنمیتـه و البعد الجسمي:-1
شـمل كـذلك المحافظـة علـى الحـواس و تنمیتهـا واسـتخدامها حاجاته باعتـدال، وییؤذیه، وإشباع 

الزینة المباحة.لقت له، ویدخل في هذا النظافة وحسن المظهر واللباس الحسن و فیما خ
حمایتهــا مــن كــل مــا ل رعایــة حقــوق الــنفس مــن تزكیتهــا وتنمیتهــا، و یشــمو البعــد النفســي:-2

ولها والرضا عنها وعن قـدرتها، ومعرفـة حاجاتهـا ومیولاتهـا، یفسدها، كذلك حبها وقبیدنسها أو
حثهـــا علـــى العمـــل بمـــا یرضـــیه ذلك نهیهـــا عـــن كـــل مـــا یغضـــب ربهـــا، و إشـــباعها باعتـــدال، كـــو 

فتحصــل لــه الســعادة و تقبــل الحیــاة بتفــاؤل و رضــا. و یحــرص الفــرد علــى عــلاج الانحرافــات 
یجنبها الأخلاق السیئة.بالأخلاق الحسنة و بالتوبة والاستغفار، ویحلیها التي تقع فیها النفس

رادة إ س ویـــدخل فیهـــا محبـــاتهم ورحمـــتهم، و ویشـــمل رعایـــة حقـــوق النـــاالبعـــد الاجتمـــاعي:-3
الخیــر لهــم وحمایــة حقــوقهم وأمــوالهم وأعراضــهم وأســرارهم، ولــین القــول لهــم وأمــرهم بــالمعروف 

لهم و كف الأذى عنهم .بذل وجوه البر عن المنكر بالتي هي أحسن، و نهیهم بالحسنة و 
ــد الروحــي :-4 راده بالعبــادة بجمیــع إفــویشــمل رعایــة حقــوق االله، وذلــك بمعرفتــه وحبــه و البع

الجـن. ، وبحب لقاء االله وكلامه ورسله وملائكته والأنبیاء وسائر المؤمنین من الإنـس و أشكالها
وبصــیرته ویجلــي لــك تمكــین الإیمــان فــي قلــب العبــد ویشــع النــور فــي عقلــه فیكــون مــن نتــاج ذ

یتجنـب مـا یسـخط ربـه، فیترقـى فـي المنـازل حتـى سدد حواسـه فیتبـع مـا یرضـاه االله و یبصیرته و 
بح االله هـو یـده التـي یـبطش بهـا، ونظـره الـذي یبصـر بـه ، وسـمعه الـذي یسـمع بـه، ورجلــه یصـ

نصــر بــاالله علــى أعدائــه لینصــرنّه إن استعیــذه و یذه یســتجیب لــه و إن اســتعاالتــي یمشــي بهــا، و 
یجیــب دعوتــه، ثــم إذا أحــب االله العبــد أمــر جبریــل بمحبتــه ثــم طلــب جبریــل مــن الملائكــة أن و 

بــول فـــي الأرض فیحبــه أهـــل الأرض، وهــذا ممـــا ثبــت فـــي تحــب هـــذا العبــد، ثـــم یوضــع لـــه الق
1.الحدیث الصحیح

تیجــــة للإیمــــان الصــــادق والتــــدین الحــــق، وتعتبــــر جنــــة ضــــد الغوایــــة هــــذه الأبعــــاد هــــي نو 
طمأنینتـــه، إذ أن لشـــخص المتـــدین فیمـــا یعكـــر ســـلامته و الســـلاح الـــذي یشـــهره ااب، و والاضـــطر 

الضغوطات.إلى سهولة الإصابة بالاضطرابات و خلو المشاعر من التدین یؤدي 

.323-322مرجع سابق، ص ص الصنیع صالح بن إبراهیم: -1
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مراتب التدین الإسلامي:المطلب الرابع: 
مـا عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: "كان النبي بارزاً یوماً للناس فأتـاه جبریـل فقـال : 

لإسـلام ؟ الإسـلام تؤمن بالبعث، قال ما االإیمان؟ قال أن تؤمن باالله وملائكته وبلقائه ورسله و 
ل مـا تصـوم رمضـان. قـاأن تعبد االله ولا تشرك به ، وتقیم الصـلاة وتـؤدي الزكـاة المفروضـة، و 

.مـن خـلال هـذا الحـدیث الإحسان ؟ قال أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یـراك...
كانت كالتالي:وغیره استنبطت مراتب التدین و 

هـذا الكــون الإیمـان بوجــود خـالق لالإیمـان أصـله معرفـة القلــب وتصـدیقه، و مرتبـة الإیمــان:1-
علیـه جبلـت القلـوب مخلوقاتـه، و لق تتجلـى فـي دلائل عظمة هذا الخـاأمر فطري في النفوس، و 
على الإقرار بهذه الحقیقة.

لقــاً شــهادة أن لا إلــه إلا االله رأس الإســلام مطالإیمــان مســتلزم للإســلام، و مرتبــة الإســلام:-2
بها بعث االله جمیع الرسل.و 
إلا إذا تحققــــت المرتبــــة الأولـــى والثانیــــة معــــاً، هـــذه المرتبــــة لا تكـــونمرتبــــة الإحســــان :-3
نات و الحسنات هي فعل الواجبات والمسـتحبات وتـرك المحرمـات الإحسان هو الإتیان بالحسو 

ــــرك المباحــــات لأنهــــا مباحــــاتوالمكروهــــات ، و  ــــذلك بــــاالله تعــــالى فعــــل أو ت ، مــــع التصــــدیق ب
، لقولـه 1البـاطن ى الظـاهر و والإخلاص له فیه، ومـع استحضـار رؤیـة االله تعـالى واطلاعـه علـ

هــو محســن فلــه أجــره عنــد ربــه و لا خــوف علــیهم و لا هــم لم وجهــه الله و تعــالى: " بلــى مــن أســ
")112یحزنون (

هـي القیــام بـین یــدي االله لمــة جامعـة آخـذة بمجــامع التـدین، و الاسـتقامة كمرتبـة الاســتقامة:-4
2النیات.والأفعال ، والأحوال، و قوال ، هي تتعلق بالأى حقیقة الصدق والوفاء بالعهد و عل

-، 4777، و 50البخاري: مرجع سابق ، ر.
، ص 1995، 1،الشارقة:دار الفتح،طالعقائد الإسلامیة من الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویةابن بادیس عبد الحمید: -1

53.
- 112سورة البقرة: الآیة.
بیروت:دار الكتاب ،رج السالكین بین منازل إیاك نعبد و إیاك نستعینامدن القیم الجواري محمد بن أبي بكر: إب-2

.105،ص 2،م،2،1973العربي،ط
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خصائص كل نمط:لتدین و أنماط االمطلب الخامس: 
یرجع هذا الاختلاف إلى ثلاث عوامل:كل فرد للدین وطریقة تطبیقه، و یختلف مشرب

لـى عناصـر متعــددة، ففیـه العقیـدة والشـریعة والمنــاهج إن الـدین رغـم وحدتـه إلا أنــه یتفـرع إ-1
ل شخص یأخذ من هذه الجوانب بقدر یختلف عن شخص آخر. وكوالمعاملات و الأخلاق، 

الإنسان عند التطبیق یسلك طرائق عدة یراها صواباً.-2
فیهـا الإنسـان مــن مسـتوى إلـى آخــر التـي یرقــىتـدین الإسـلامي بتعــدد مسـتویاته، و یتمیـز ال-3

والإیمــان، دي كلمــا اســتقام علــى هــذا الــدین، وهــذه المســتویات هــي :الإســلام، خــط تصــاعفــي 
1الإحسان.و 

التـي نراهــا فـي حیاتنـا الیومیــة، إذاً مـن خـلال تلـك العوامــل تتعـدد نمـاذج الخبــرة الدینیة(التـدین) 
تصنف إلى الأنماط التالیة:و 
لكـن خص یعـرف الكثیـر مـن أحكـام الـدین ومفاهیمـه، و نجـد الشـالتدین المعرفي (الفكري):-1

بعـض تتعـداه فهـي مجـرد معرفـة عقلیـة و لاالفكـري و قف عنـد الجانـب العقلانـي هذه المعرفة تتو 
هــم مــع هــذا لا لحــدیث عــن الــدین أو الكتابــة فیــه و هــؤلاء الأشــخاص ربمــا یكونــون بــارعین فــي ا
2یستقیمون على تعالیمه في حیاتهم الیومیة.

جارفة حماسة كبیرة نحـو التـدین، نرى الشخص یبدي عاطفة دین العاطفي (الوجداني): تال-2
عنــد هــذا النــوع ینتشــر اً مســتقیماً، و لا ســلوكه المعرفــة الجیــدة لأحكــام الــدین و لا یواكبــلكــن هــذا و 

الجانـب الســلوكي ة یجـب إكمالهـا بالجانـب المعرفـي و هي مرحلـالشـباب خاصـةً حـدیثي التـدین.و 
حتى لا تطیش أو تتطرف أو تنمحي.

لدینیــة كعــادة ات اهنـا نجــد الشــخص یقــوم بـأداء العبــادالتــدین الطقوســي (تــدین العبــادة): -3
إیقـاظ الجانـب ویرشد بإضـافة الجانـب المعرفـي و هذا النوع یمكن أن یكتملاجتماعیة تعودها، و 

الروحي.
یلتزم الفرد بالكثیر من مظاهر الدین الخارجیـة للوصـول إلـى التدین النفعي (المصلحي):-4

تغلون احتـــرام اس یســـهـــؤلاء النـــأو تحقیـــق أهـــداف دنیویـــة شخصـــیة، و مكانـــة اجتماعیـــة خاصـــة

سیكولوجیة الدین،الإسكندریة:البیطاش للنشر والتوزیع،ط1، 2002، ص 35. المهدي  محمد عبد الفتاح: - 1

.36المهدي محمد عبد الفتاح: نفس المرجع، ص -2
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النــاس للــدین ورمــوزه، ویحــاولون كســب ثقــتهم ومــودتهم بالتظــاهر بالتــدین، وتجــده دائمــاً حیــث 
الشدائد.صیة وتفتقده في المحن و المصالح الدنیویة الشختوجد المكاسب و 

نجد هذا النوع مـن التـدین فـي الأشـخاص الـذین قضـواالتدین التفاعلي (تدین رد الفعل):-5
عن الدین یلهون ویمرحون ویأخذون من متاع الدنیا وملذاتها بصرف النظـر عـن حیاتهم بعیداً 

فجأة نتیجة تعـرض شـخص مـن هـؤلاء لموقـف معـین أو حـادث معـین، نجـده الحلال والحرام، و 
النقــیض، فیبــدأ بالاســتقامة، ویتســم تدینــه بالعاطفــة القویــة والحمــاس قــد تغیــر مــن النقــیض إلــى 

و فــي -ه ســطحي تنقصــه الجوانــب المعرفیــة والروحیــة العمیقــة دینــلكــن مــع هــذا یبقــى تالزائــد، و 
وازنــه النفســي بعــض الأحیــان یتطــرف هــذا الشــخص فــي التمســك بمظــاهر الــدین حفاظــاً علــى ت

أس بـــه إذا وجـــد هـــذا النـــوع لا بـــو -للشـــعور بالـــذنب الـــذي یلهـــب ظهـــره تخفیفـــاً والاجتمـــاعي و 
مــــتحمس لیكمــــل طریقــــه ویصــــعد مــــدارج خص التائــــب الالمرشــــد لهــــذا الشــــالمجتمــــع المتقبــــل و 

رویة.السالكین برفق و 
قـــد یكـــون الـــدین دافعـــاً ضـــد الخـــوف أو القلـــق، أو الشـــعور ین الـــدافعي ( العصـــبي):دالتـــ-6

ى فــي هــذه الحالـة یلجــأ الفــرد إلــو دافعـاً ضــد القهــر أو الإحبـاط، و بالـذنب أو تأنیــب الضــمیر، أ
كلمـــا كـــان كلمـــا زادت هـــذه المشـــاعر قـــوةً التـــدین لیخفـــف مـــن هـــذه المشـــاعر ویـــتخلص منهـــا و 

جوانــب لا بــأس فــي ذلــك إلا أن هــذا التــدین تنقصــه الجوانــب الروحیــة و اتجاهــه للــدین أقــوى، و 
في بعض الأشخاص الـذین یحدث هذا النوع أیضاً و المعاملات والنواحي الأخلاقیة في الدین.
عوبات التـي عجـزوا عـن صـبهـا فـي مواجهـة الإحمـاءایشعرون بالعجز في مواجهة المتطلبـات 

إثــارةً للراحــة فــي ســبیل بعــض المفــاهیم شــبه الدینیــة، فنجــد الشــخص مــن هــؤلاء قــد مواجهتهــا، و 
نیـــة التـــي تتطلـــب تفـــرغ لممارســـة بعـــض الشـــعائر الدیدراســـته أو عملـــه أو مســـؤولیاته والأهمـــل

الهـــروب مــــن المعلـــن) مـــن ذلــــك هـــو تغطیـــة قصـــوره وعجـــزه و (غیـــر جهـــداً، أو مشـــقة وهدفـــه
1المواجهة الحقیقیة مع الواقع.

المستشـــفیات النـــوع أثنـــاء عملنـــا فـــي العیـــادات و نواجـــه هــذا و التـــدین المرضـــي (الـــذهاني):-7
المــریض إلــى أالــذهان (المــرض العقلــي)، حیــث یلجــالنفســیة عنــد بعــض المرضــى مــع بــدایات

ون قــد فــات محاولــة منــه لتخفیــف حــدة التــدهور والتنــاثر المرضــي، ولكــن الوقــت یكــالتــدین فــي 
لدینیــــة الخاطئــــة، فیعتقــــد تظهــــر أعــــراض المــــرض العقلــــي مســــطبغةً بــــبعض المفــــاهیم شــــبه او 
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النـــاس، أو أنـــه المهـــدي یعلـــن أنـــه ولـــي مـــن أولیـــاء االله، أو أنـــه نبـــي بعـــث لهدایـــة المـــریض و 
علــى الــرغم مــن فشــل هــذه المحــاولات المرضــیة إلا المنتظــر، ویتصــرف علــى هــذا الأســاس، و 

علــــى الشخصــــیة فــــي مواجهــــة التــــدهور والتنــــاثر، أنهــــا دلیــــل علــــى دور الــــدین فــــي المحافظــــة 
ط أن یكـون فـي الوقـت المناســب ر بشــلكـنسـي صـحي و بمعنـى آخـر نقـول: إن التـدین دافــع نفو 
بطریقة منهجیة مناسبة.و 
أكثـر مـن جوانـب الـدین بمـا یخـرج الشـخص عـن یعنـي الغلـو فـي جانـب التدین التطرفـي:-8

یمكــن تقســیم لمــاء الــدین إفراطــاً أو تفریطــاً و یجمــع علیهــا عدود المقبولــة التــي یقرهــا الشــرع و الحــ
هذا النوع كالتالي:

شـخص حـول مـا توصـل إلیـه مـن حیـث یصـعب النقـاش مـع هـذا الالتدین التطرفي الفكري:-أ
رأیاً آخر.ینغلق على فكرة فلا یقبل فكراً أوأفكار و 

ــدین التطرفــي العــاطفي:-ب قــد یكــون التطــرف فــي مجــال العاطفــة حیــث تصــبح عواطــف الت
یصــبح شــدید الحساســیة مــن هــذه الناحیــة شــدید ا متركــزة علــى الجوانــب الدینیــة، و الشــخص كلهــ

المبالغة في الانفعال بها.
هنا نجد الشخص یبالغ مبالغة شدیدة في أداء الشـعائر الدینیـة التدین التطرفي السلوكي:-ج

قد یقوم بإلزام الآخرین على ذلك. ن الحدود المقبولة شرعاً، و الظاهریة بما یخرجه ع
ــدین التصــوفي:-9 یــل مــن النــاس لهــم هــو تجربــة ذاتیــة شــدیدة الخصوصــیة یمــر بهــا القلالت

لأنهـا ل التعبیـر عنهـا بالألفـاظ المعتـادة لذلك فلیس مـن السـهتركیب اجتماعي وروحي خاص و 
لكننــا نســتطیع أن نقــول علــى وجــه التقریــب أنــه فــي هــذه الخبــرة تحــدث خــارج حــدود الألفــاظ، و 

س أن التصــوفیة یمــر الشــخص بفتــرة معانــاة شــدیدة بــین الكثیــر مــن المتناقضــات، ثــم فجــأة یحــ
ویـرى الكـون بشـكل مختلـف ه ولد من جدید، فأصبح یرى نفسهكأنهناك شیئاً هائلاً قد حدث و 

الكثیـر مـن الحجـب والأقنعـة قـد كشــفت، أن أن كثیـراً مـن صـراعاته قـد هـدأت، و یحـس تمامـاً، و 
ســـحرها إلا أنهـــا تبقـــى خبـــرة وعلـــى الـــرغم مـــن عمـــق هـــذه التجربـــة و أنـــه قـــد توحـــد مـــع الكـــون و 

تخــتلط فیهــا شخصــیة غیــر صــالحة للتعمــیم، وهــي فــوق ذلــك خبــرة خطــرة غیــر مأمونــة، حیــث 
ات فــي حقیقــة الأمــر هــي تلبیســى بعضــهم أشــیاء یعتقــدها إلهامــات و یــر لهامــات بالوســواس، و الإ

.1خطرشیطانیة. إذاً هي منطقة تیه و 
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الشخص یملـك معرفـة دینیـة كافیـة وعمیقـة، وعاطفـة دینیـة تجعلـه هنا نجدالتدین الحق: -10
ین هـو الفكـرة المركزیـة هنا یكون الـدمع السلوك الذي یوافق كل هذا، و یخلص لهیحب الدین و 

متفـق مـع ظـاهرهنجـد قولـه متفـق مـع عملـه و و الموجهة لكل نشاطات هذا الشـخص.المحركة و 
اً نجــده یصّــخر نفســه لخدمــة دینــه ولــیس هــذا الشــخص المتــدین تــدینباطنــه فــي انســجام تــام، و 

سـكینة وى من التدین الحق شـعر بالأمـان والطمأنینـة والإذا وصل الإنسان لهذا المستالعكس، و 
إذا قابلـت الشـدائد بصـبر ورضـا، و و ن وصل إلى درجة مـن التـوازن النفسـي تجعلـه یقابـل المحـو 

نفسـك تتواصـل وجـدت أفعالـه، و حاً، راضـیاً ملتزمـاً فـي أقوالـه و هذا الشخص وجدته هادئاً مسـام
.1أمانمعه في سهولة ویسر و 
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خلاصة:
التـدین، إذن الـدین هـو ذات التعـالیم التـي هـي شـرع إلهـي، إن حقیقة الـدین تختلـف عـن حقیقـة 

والتــدین هــو التشــرع بتلــك التعــالیم، فهــو كســب إنســاني، وهــذا الفــرق فــي الحقیقــة یفضــي إلـــى 
الخصــائص، وإخـــلاف فـــي الأحكـــام بالنســـبة لكـــل منهمــا، إذن الـــدین هـــو وضـــع إلهـــي والتـــدین 

كسب بشري.
ى الفــرد، وعــدم التمســك بتعــالیم الــدین الحنیــف، نســتنتج ممــا ســبق أن ضــعف الــوازع الــدیني لــد

والقصــور التربــوي مــن جانــب الأســرة، تعتبــر مـــن العوامــل التــي تجعــل الفــرد عرضــة للمارســـة 
.وك المنحرف، والوقوع في الجریمةلالس
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:تمهید
التنشئة الاجتماعیة المحصنة بالدین السلیم ومبادئه السامیة لها دور كبیر في صنع جیل 
واعي یكون بمقدوره التعامل مع تحدیات ومستجدات العصر التي تهاجم دیننا الحنیف، ومن 
ثم بوعیه الدیني المستمد من تنشئته یستطیع الرد على دعاة التزییف ورواد التحریف لمعاني 

منها قیم الصدق، الأمانة، آداب السلوك...الإسلامي السامیة، وقیم الدین 
بحثین وكل تطرقنا فیها إلى محیث،ل إلى بیان وسائل الضبط الدینيسنتطرق في هذا الفص

مبحث یحتوي على مطالب توضح تعریف وأهمیة واتجاهات الوعي الدیني، كما وضحنا 
وأهمیتها وطرق اكتسابها ونظریاتها.مفهوم القیم الدینیة وخصائصها تصنیفاتها 



الفصل الثالث:                                                            وسائل الضبط الدیني

64

المبحث الأول: الوعي الدیني
الوعي الدیني:المطلب الأول: مفهوم 

الوعي به وبتعالیمه السمحة من إلى أن إظهار دور الدین ولقد أشار "محسن وسلیمان"
أن یشمل هذا الوعي النواحي العلمیة البحتة والتطبیقیة بحد ذاته غیر كاف، وإنما یجب 

كما جوانب التوافق بین هذه العلوم والدین الحنیف وجوانب الخلاف بینها وعلاقتها بالمجتمع،
یجب أن توضح أوجه التعارض بین الوعي بعلوم الدین  وبعض الجوانب العلمیة التطبیقیة، 

الدفاع سلیمة و سیخ المعتقدات الدینیة الوذكروا أن المكتبات ومراكز المعلومات واجبها هو تر 
عنها، وتعزیز دور المدافعین عن الدین الحنیف خصوصا الدعایة إلى مصادر المعلومات 
التي ترسخ مفاهیم دور الدین والوعي بتعالیمه في المؤسسات الدینیة في الحیاة العلمیة 

1للمجتمع.

ر العریني" أنه یجب أن تقدم كل وسائل الدعایة ومصادولقد ذكر "أبو عبید و
بین الأحزاب من ناحیة و الدین والوعي بأموره من ناحیة المعلومات التي تنظم العلاقة

،أسس لتنظیم نشر الكتب الدینیة ومصادر المعلومات الدینیةالمشاركة في وضعأخرى، و 
كذلك عملیات توجیه القراء إلى مصادر المعلومات خصوصا مصادر المعلومات التي و 

تنمیها وعلاقتها بالدین وتعالیمه السمحة، وتسلسل المجتمعات الإنسانیة، و ریخ تطور تظهر تا
رابطة بین هذا التسلسل المنطقي وتشكیل البناء الروحي والأخلاقي العلاقة الظهور الدین و 

الاجتماعیة في إحداث التغیرات الاقتصادیة و علومهعند المجتمعات، وربطه في اثر الدین و 
الإسلامي الحنیف كنظام اجتماعي على واقعیة متانة الدین عبر العصور، مع التركیز

المكتبات ومراكز المعلومات ودورهما في نشر الوعي الدیني والأخلاقي والاجتماعي محسن إبراهیم نظمي وسلیمان رائد: -1
،جامعة الحسین،الأردن،9التربویة ،العدد،مجلة البحوثوالسیاسي والاقتصادي وصولا إلى بناء مجتمعات المعرفة

. 122،ص2009
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ورات التي تحدث في التطقادر على التعایش مع المتغیرات و ثقافي واقتصادي وسیاسي و 
.1انه ناسخ للأدیان السماویة الأخرىالمجتمعات ، و 

لومات إلى أنه یجب الإشارة إلى الدور الممیز الذي تلعبه مصادر المع"العامر"أشار و 
در الأفضل هنا أن تتم عملیات الدعایة إلى مصایة في التأثیر على وعي القارئ، و الدین

الوعي بعلومه المختلفة من خلال استغلال المؤلفات الدینیة المعلومات في المجال الدیني و 
2تعالیمه السمحة.و للدین(القصة الروایة...الخ) بمختلف أشكالها في إظهار الشكل الحقیقي

إنما لفكرنا وواقعنا العربي و لیسوم یمثل موضوعا إشكالیالهذا فإن الوعي الدیني الیو 
للعالم من حولنا،  إذا یكثر النقاش حول الكثیر من القضایا والأطروحات سواء بین 

عي انتباهنا بأننا ر الإسلامیة أو بین المثقفین عامة، لذا فالأمر یستالمختصین في الشؤون
الرغم من حضور لة الوعي الدیني في حیاتنا الاجتماعیة لدى البعض على نعاني من ق

خاصة لدى الناشئ الصغیر یه فإن الوعي بالدین وبتعالیمه و علالعقیدة الدینیة والتمسك بها، و 
والمتمثل في طلاب المرحلة الابتدائیة له من الأهمیة بمكان لخلق مجتمع واع مبصر بما 

تؤثر على و ستجدات العولمة التي أصبحت تطغى ةً في ظل میحاك بأمتنا الإسلامیة خاص
تؤثر علیها أیضا، الأمر الذي یجعل من ا تطغى على تنشئتهم الاجتماعیة و وعیهم الدیني كم

التعرف على واقع تنشئتهم الاجتماعیة اكبر الأثر في تنمیة الوعي الدیني لدى هؤلاء الطلاب 
3بالمرحلة الابتدائیة.

المكتبات العامة في الإمارات : الدور الدیني والثقافي في بناء وتنمیة مجتمع الإمارات، أبو عید عماد والعربني جاسم:-1
.129،ص 2004،الإسكندریة، دار الكتاب المقدس،مؤتمر المكتبة العربیة والتنمیة الثقافیة في عالم متغیر

مر المكتبة العربیة والتنمیة الثقافیة في العالم تأثیر الانترنت نحو الثقافة الدینیة دراسة میدانیة مؤتالعامر عبد االله احمد: -2
. 11،ص2008،دار الكتاب المقدس،المتغیر

الجامعة ،العراق،قسم الفلسفة كلیة الآداب،تطور الوعي الدیني في فلسفة هیجلعبد الرزاق وغیداء محمد: -3
. 12صم،2009المستنصریة،
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الدیني:تعریف الوعي 
صطلح متفق علیه بین أهل العلم، إن الوعي الدیني لیس له مفهوم معین بذاته، أو م

في القدیم عنه في الحاضر.ولكنه یختلف باختلاف البیئات والثقافات والأشخاص والدول و 
د عامة الناس عنه عند أن معنى أو تعریف الوعي الدیني یختلف عنلقد ذكر "الدمرداش"

كذلك لدى المجتمع على النحو التالي:و المختصین 
الوعي الدیني عند عامة من الناس:-1

وتربط العامة في علاقتهم م بالأحكام الأساسیة والتي تربط الإنسان بخالقه،هو العل
هذا یعني أن الوعي الدیني المطلوب ملاتهم وتحدد شؤونهم من عبادات ومعاملات، و ومعا

أن یعلم كیفیة الصلاة الصحیحة وأحكام الصیام، ومقادیر هومن الإنسان المسلم العادي 
لمعاملات أن یعلم ما هو الحلال والحرام،  أن یبتعد عن في االزكاة، ومناسك الحج، و 

علاقته ه من واجبات تنظم علاقته بربه، و ما علیالشبهات وأن یدرك ماله من حقوق و 
الاجتهاد في بنائها في ضوء ض و ن یدرك ما علیه من عمارة الأر أین وغیرهم، و بالمسلم

الأخلاق الإسلامیة.
الوعي الدیني عند المختصین:-2

یعد الوعي الدیني عند المختصین أعمق من الوعي الدیني لدى العامة، فبالإضافة إلى 
الوعي بالمفاهیم الأساسیة یجب أن یعلموا:

التوعیة الدینیة السلیمة التوجیه و حولهم في المجتمع ویكون لدیهم القدرة على ما یدور من - 
الصحیحة.

آراء درجة عالیة من الثقافة الدینیة والعلم بالكتاب والسنة و یجب أن یكون رجال الدین على - 
المختلفة.و ة إلى الإحاطة بالعلوم الحدیثة الفقهاء علما جیدا ، بالإضاف

وم العللحدیث و العلم بمستحدثات العصر ایجب أن یتضمن الوعي الدیني لرجال الدین- 
تمر في الإیمان بالإعجاز القرآني لتقویم سالتقدم العلمي الذي یالكونیة، الربط بین الإسلام و 

الإیمان في النفوس.
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رحمه –لقد قال الإمام "الغزالي" الدائم بأن الإسلام دین للعلم والعمل معا و یجب الإعلام- 
1یكون.العمل بغیر علوم كیف العلم بلا عمل جنون ، و -االله

الوعي الدیني عند المجتمع:-3
الوعي بواسطة الإسلام ومرونته وعدالته، فهو یأمر بالعدل والإحسان وأنه یتضمن 

یجب أن یتضمن الوعي الدیني عند المجتمع خطاب دعوة، وأنه یوازن بین الدین والدنیا و 
الإرشاد إلى ي الإسلام و لعدل والإحسان والعلم بأحوال المسلمین، وفهم الإنسانیة فالرحمة وا

علما.خیر ومحاولة تطبیق كل ذلك عملا و القیم الهادیة إلى ال
وعرف "محمد" الوعي الدیني بأنه:مجموعة الضوابط الإیمانیة والاجتماعیة والسلوكیة 
التي تحدد سلوك الإنسان ومعتقداته في المجتمع المسلم وإیمانه باالله وملائكته والكتب 

وم الآخر، ومن هنا یمكن تعریف الوعي الدیني بأنه:عبارة عن نظام مركب من السماویة والی
الاعتقادات والممارسات یصف العلاقة الروحیة بین الفرد  وخالقه من جهة وبینه وبین الأفراد 

به فكرا وسلوكا والتي تمثل أساسیات من جهة أخرى، وهو امتثال الفرد لتعالیم الدین والتمسك
.2المهلكاتببالعادات والمنجیات وتجنلعبادات والتمسكاوأداءالإیمان 

ما یتكون لدى الفرد من أفكار ووجهات و قد أشار "سلیم" إلى أن الوعي الدیني هو:
فهما في ا واطلاعا و مكلما ازداد الطالب علو نظر ومفاهیم  عن الحیاة والطبیعة من حوله 

.3فرع من الفروع ازداد وعیا فیه

،مجلة كلیة الأدب،مصر:جامعة الوعي الدیني لدى الشبابدور وسائل الإعلام في تنمیة الدمرداش حمدیة: -1
. 36-35،ص ص1999المنصور،

.37م،ص1994،مصر:مطبعة المدني،القاهرة،2،طبرامج تربیة الطفل ما قبل المدرسةمحمد أحمد علي: -2
بیة ،كلیة ،قسم أصول التر دور الجامعة في تنمیة الوعي الدیني لدى طلابها،رسالة دكتوراهسلیم أحمد السید: -3

.21،ص2003التربیة،صوهاج ،جامعة إسطنبول،مصر،
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فرد بشكل جید في المجال الدیني رات التي یكتسبها البكن تعریفه بأنه:مجموعة الخیمو 
دراكه الحقیقي لماهیة الأشیاء، وتأثیر ذلك على إ شتمل على الإحساس الدیني للفرد و یو 

.1استنتاجاتهسلوكیات الفرد و 
المبادئ جاهات و الاتأنه:مجموعة من المعارف والقیم و یعرف "عبد الرشید" الوعي الدیني بو 

شكلات الحیاتیة بجمیع مجالاتها المیح للفرد أن یواجه بعض المواقف و الدینیة التي تت
2یتعامل معها بطریقة صحیحة في ضوء الأحكام الشرعیة.و 

قیم الوعي الدیني:المطلب الثاني: 
المشاعر الدینیة فتؤكد على وحدة كل یم التي ترفع من شأن المعتقدات و هي تلك الق

یقصد صى في مجالات النشاط المختلفة، و تأكید الإیمان الأقإدراك الكون ككل و رب و التجا
فهو یرغب میله إلى معرفة ما وراء الطبیعة أو العالم الظاهري، بالقیم الدینیة اهتمام الفرد و 

یطر على العالم الذي یعیش فیه، یرى أن هناك قوة تسفي معرفة أصل الإنسان ومصیره و 
إشباع هذه القیمة في بعض الناس یجدون نفسه بهذه القوة بصورة ما، و ط یحاول أن یربو 

تشمل الإیمان بااللهقیق أهداف اقتصادیة أو إنسانیة و السعي إلى تحطلب الرزق و 
ه من منطق الكون الدین الإسلامي منبعا لهذه فتعالیمه،التسامح،التواضع ،والاحترام،وخلاو 

.3القیم
الدیني:أهمیة الوعي المطلب الثالث: 

لقد لفرد والمجتمع على حد سواء، و أهمیة الوعي الدیني فهناك أهمیة عظمى لنوع
علیه أمكن سردها على النحو التالي:الأهمیة على لسان باحثین كثرة و ذكرت هذه

،دراسة میدانیة،رسالة ماجستار،قسم أصول الوعي الدیني لدى معلمات ریاض الأطفالغرابة سلمى حمدي  زكي: -1
.17،ص1993التربیة،كلیة التربیة جامعة المنیا مصر،

لإسلامیة لتنمیة الوعي الدیني لبعض القضایا الحیاتیة الجنسیة فاعلیة وحدة مقترحة في التربیة اعبد الرشید وحید حامد: -2
.228م، ص2008، مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر،لدى طلاب الصف الثالث ثانوي العام

، دراسة نفسیة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ارتقاء القیم الدینیةخلیفة محمد عبد اللطیف: -3
.110م،ص171،2008العدد
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التضلیل.یني الصحیح هو ضمانة الاستقامة وتجاوز محاولات الاستغلال و الوعي الد-
سان یر كبیر على حیاة الإنسان في مختلف المجالات وكلما كان الإنالوعي الدیني له تأث-

نطلق  أفضل، فهو لیس أمرا ترفیها كمالیا، لأن الإنسان تأكثر وعیا كانت حیاته أرقى و 
1تصرفاته.، فینعكس ذلك على سلوك الإنسان و أفكارهممارسته موافقة لقناعاته و 

فيین الواعینمفرقت بین العالني و الدیحیث حثت النصوص الدینیة على قضیة الوعي 
تساؤل ربنا في قوله تعالى:"قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین لا یعلمون".*

ساعد في بناء هري الذي یشكل العنصر المهم الذي یو الوعي الدیني یعد الأساس الج-
.2الحیاةالتي في مضمونها بلورة في مجملها لمعنى الإنسان اجتماعیا ونفسیا وأخلاقیا و 

ادیة للخیر،(فالمؤمن الهةهي التحلي بالقیم المرشدالدیني یعطي الفرد أهمیة كبرى و الوعي-
فیه إصلاح أمر المسلم فلقد قال و أحب إلى االله من المؤمن الضعیف)القوي خیر و 

3"الغزالي":"إن أمر الدین مؤسس على صلاح أمر الدنیا".

تاریخه، عدالته و سماحة الإسلام وحضارته وأصالته و الوعي الدیني عند المجتمع یبرز -
نعمل للآخرة كأننا نموت غدا. ا نعمل للدنیا كأننا نعیش أبدا و إننو 
ن الحوادث استیعاب العبر مراز القضایا الفقهیة الإسلامیة و الوعي الدیني یساعد على إب-

.4التعلم منها في الحاضرالإسلامیة في الماضي و 
ا یرفع المستوى المعیشي ، إذ یشكل الوعي الصحیح في فهم الحیاة الدنیالوعي الدیني -

مدلولاته، فلقد جاء التعبیر على أنها مزرعة أعمال صالحة، وبمفهوم واسع للعمل الصالح و 

.229عبد الرشید وحید حامد:مرجع سابق، ص-1
.09سورة الزمر: الآیة -*
، الصلابة النفسیة وعلاقتها بالوعي الدیني ومعنى الحیاة لدى عینة من طلاب الدبلوم العامعبد الصمد فاضل إبراهیم: -2

.125م،ص2،2002العدد،17بكلیة التربیة، ألمانیا:المجلة
- :4822ه،1،1424دار عالم الكتب،الریاض،ط،صحیح مسلمالنبسابوري مسلم بن الحجاج.
.32صالدمرداش: مرجع سابق،-3
.36نفس المرجع: ص-4
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لم :"أن هذه الدنیا حلوة النبوي الوصفي للدنیا بروعة البیان، إذ یقول النبي صلى االله علیه وس
.1فكم فیها"ن االله مستخلإ خضرة، و 

هذه النظرة الإیجابیة في الخطاب النبوي جعلت الإمام "ابن تیمیة" یضعف روایات لعن 
نة ملعون ما فیها إلا ذكر االله وما والاه، إذ یقول ابن "تیمیة"وكیف الدنیا كحدیث الدنیا ملعو 

قد قال االله إلا على ظهرها و لا نعمة ینالها العبد، یصح أن الدنیا ملعونة ولیس من رزق و 
...إلخ لى:"فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"* وإنما یذم منها ما هو حرام من غیر وجهاتع

.2لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الزهد؟قال:الزهد ترك الحرامتیمیة.و ابن كلام
الوعي الدیني یمنح الإنسان القدرة على مواجهة تحدیات العصر حیث أن المسلم المعاصر -

السرعة بحیث في عالم بلغت فیه سبل الاتصال ووسائل الإعلام من الكثرة والتنوع و شیعی
ت التي الفلسفام من الآراء والأفكار والنظریات و ضكل ساعة یواجه بخیجد نفسه كل یوم بل

لا یستطیع أن یواجه حیاته بكفاءة إلا بأن یحدد تتراوح بین أقصى الیسار وأقصى الیمین، و 
هذا الموقف لا یتحقق إلا للإنسان الذي یمتلك وعیا دینیا یساعده مما یتلقاه، و لنفسه موقفا 

3على مواجهة هذه التحدیات العصریة.

.214،ص2742النیسابوري: مرجع سابق،رقم -1
.15سورة الملك : الآیة -*
.10صم،2010، السعودیة،العدد، طبعة تحدیات الوعي الدیني ،مجلة الحیاة: محمدالرحیم-2
.68العامر عبد االله: مرجع سابق، ص-3
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اتجاهات الوعي الدیني:المطلب الرابع: 
العامر) أن لذا فقد ذكر الباحثان (بركات ،و هناك أنواع للاتجاه نحو الوعي الدیني،

هما یتمثلان في النوعین التالین:تجاه ، و لاهناك نوعین من هذا ا
الاتجاه الحقیقي:-1

ما یصاحبها من ي، حیث یعبر عن مجموعة سلوكیات و یطلق علیه الاتجاه الدیني القو و 
ینیة التي تنعكس في تجعلنا نتنبأ كلیة بالاعتقادات الدجاهات یمكن أن نلمسها في الفرد و ات

1بمثابة هدف یدفع إلیه الفرد بقوة داخلیة لتحقیقه خلال حیاته.یكون هذا الاتجاه سلوكیاته ، و 

الاتجاه الاسمي:-2
تجاه الدیني الزائف أو الضعیف، ویقصد به السلوكیات وما یصاحبها و یطلق علیه الا

قد یبدو هة الصوریة لها طابعها الدیني، و حیث تجعل حیاة الفرد من الوجبمن اتجاهات،
الفرد من الوجهة الصوریة أن له وجهته الصوریة ذات طابع دیني ، وقد واضحا في اشتراك 

یبدوا واضحا عندما یشترك الفرد في جماعة دینیة أو مؤسسة عقائدیة إلا أنه یكون مدفوعا 
لذلك بغرض الحصول على الاحترام الشخصي الاجتماعي من الآخرین أو الحصول على 

.2رضا أصحاب النفوذ كقوة خارجیة عنه
بین ثلاث فئات من الطلاب والطالبات نحو الوعي "علي"من ناحیة أخرى فقد میز و 
الدیني.

الفئة الأولى:
هذه الفئة من الأفراد الإسلام بالتبعیة من الوالدین، و هم هؤلاء الشباب الذین یأخذون و 

من العبادات، قد نجد من بینهم من لا یقیم أیا سین للدین ولا هم ثائرون علیه، و غیر المتحم
ومنهم من یخلط أحیانا بین الحلال والحرام.

،جامعة القدس المفتوحة،مجلة الاتجاه نحو الالتزام الدیني  وعلاقته بالتكیف النفسي والاجتماعي لدى الطلبةبركات زیاد: -1
.12صم،2،2006البحوث التربویة،العدد

.69، صمرجع سابقالعامر عبد االله: -2



الفصل الثالث:                                                            وسائل الضبط الدیني

72

الفئة الثانیة:
الدین عندهم تقلیدا لا ت موازین الفكر لدیهم وأصبحبوهي الفئة التي تضم شبابا اضطر 

لا یسایر المدنیة الحدیثة ، من هذه الفئة أفراد یتخذون موقف یتناسب وطبیعة العصر، و 
أحزاب لا دینیة.نتمائه إلى تنظیمات وحركات و ل االإلحاد الصریح من خلا

الفئة الثالثة:
لذین یرون ضرورة التمسك بالدین ویتحمسون له مجموعة الشباب اضموهي التي ت

هم شدیدي الغیرة على دینهم مخلصون في دعوتهم متعطشون ویدافعون عنه وعن مبادئه، و 
1حضارة أمجادهم الإسلامیة.وتراثهم و اریخهم تالمزید من المعلومات عن دینهم و إلى

الفرق بین التدین والوعي الدیني:المطلب الخامس: 
الوعي الدیني، كثیرا ما یحدث خلط بین التدین و المضمار أضاف "الجزار "أنهاوفي هذ

الوعي ما ییسر إمكانیة فحصه وتقدیره و فإذا كان التدین تعبیرا عن الدین  في صورة إجرائیة م
الوعي یصف محتوى السلوك الدیني بمفهومه الواسع ،كما أن تردد الفرد على أماكن به، ف

أهمیته الدین و بالفرد متدین، وعلى وعي العبادة أو أداء العبادات یعطي انطباعا بأن ذلك
على الرغم من أن هذا الفرد یمكن أن یكون فاقدا عبر عن الدین في صورة إجرائیة، و لأنه ی

إلى أن الوعي هو إلمام معرفي به معرفیا، ولذا فقد أشاریكون ملماً قدأنهإلاللوعي الدیني،
عظمى أي تحقیقه بالسلوك الدیني، وعلیه قد ذكر للوعي الدینيینتج عنه التدین،بالدین

هذه الأهمیة تعزى إلى الأسباب الآتیة:و 
الوعي الدیني یحمي الدین من التطرف بنوعیه( المغالاة أو التمییع )-
الوعي الدیني یعطي للإسلام صورته الحقیقة المشرقة التي شابها الكثیر من التعتیم بسبب -

من لا یدركون إدراكا معرفیا حقیقیا للدین.
الوعي الدیني یساعد على تحقیق السلوك الدیني الصحیح.-

،الوطن،مؤسسة عسیر للصحافة والنشر،المملكة العربیة التدین بالتربیة  والتربیة بالتدینعلي إبراهیم: -1
.3صم،1195،2004السعودیة،ع
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من یمتلك وعي دیني یمكنه التأثیر على الآخرین.-
المجتمع ضرورة تظهر أهمیة الوعي یجعل تناول أهمیة الدین للفرد و إن الوعي بالدین،-

به.
یضیف الباحث أن التدین هو درجة عالیة من الوعي الدیني، فهو یعني التمسك بعقیدة و 

في سلوكه، فلا یؤمن إلا بها ، ولا یخضع إلا لها، ولا یأخذ إلا معینة یلتزم بها الإنسان
قد یتفاوت الناس في ذلك قوة وضعفا، حتى إذا ما ننها وهدیها،و بتعالیمها، و ا یحید عن س

تمردا علیه، إضافة إلى أن الوعي العمیق غایته عند ذلك خروجا عن الدین و بلغ الضعف
تجعله یعود إلى رشده إذا انحرف یوما ما عن مه تزید من تدین الفرد المسلم  و علو لدین و با

.1طریق الصواب
الوعي الدیني:مكونات المطلب السادس:

المشتقة من بعد أن اتضحت أهمیة الوعي الدیني یجب دراسة مكونات الوعي الدیني (
لتوضیح للفرد (الطالب)، و التي تقاس على أساسها درجة الوعي الدینيمكونات الدین ذاته) و 
من ثم السلوك الدیني، فالدین لمكونات في تشكیل الوعي الدیني و ما تساهم به هذه ا

المعاملات.یتكون من مكونات أهمها العقیدة والعبادات و لامي الإس
العقیدة:-1

هو ما یتكون عند م هو الضمیر أو الوازع الدیني، و لعل أهم ما یربیه الإسلام لدى المسل
المستمر بتعالیم نتیجة التزامه تمكن العقیدة الصحیحة من نفسه، و الإنسان المسلم نتیجة 

هذا الوازع عبارة ائر الدین الإسلامي بشكل صحیح، و الممارسة الدائمة لشعالدین السمحة، و 
عن رقیب داخلي في نفس الإنسان المسلم تكون نتیجة عقیدته السلیمة یحاسب نفسه على 

ى الكثیر من الرقابة الخارجیة  ولا إلى من یعضه ویذكره كثیرا لا یحتاج إلكل صغیرة وكبیرة و 

الوعي الدیني لدى معلمات ریاض الأطفال ودوره في تحقیق أهداف التربیة الوجداني الجزار الشیماء الخضر إبراهیم: -1
.87صم،2013جامعة المنصورة،كلیة التربیة،قسم أصول التربیة ،،رسالة ماجستار،لدى الطفل
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ى نفسه رقیبا یكون معه في السر والعلن وفي الشدة من نفسه علالعقاب لأنه كونبالثواب و 
1ینصرف عنه.والرخاء ویدله على الخیر فیندفع نحوه ویحذره من الشر فیبتعد و 

ته والیوم الآخر والقدر خیره وشره، ملائكتمثل العقیدة في الإیمان باالله وكتبه ورسله و تو 
عادة على الفرد والمجتمع في سن یعود بالرضا واللذي یمثله الإیماهنا یلاحظ أن الخضوع او 

احد وهو كفي الإشارة إلى دلیل و نذلك في الدین الإسلامي كثیرة، و الأمثلة علىكل الأدیان، و 
بشر قوله تعالى :"ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات و 

ئك ) أول156إنا الله و إنا إلیه راجعون (بتهم مصیبة قالواأصإذا) الذین155الصابرین (
.*)"157أولئك هم المهتدون(علیهم صلوات من ربهم ورحمة و 

رها لكن المسلم الواعي بدینه یستعید حالة الرضا عن طریق اللجوء إلى االله كما تصو و 
فإن نظرا لأن الإیمان هو الأساس الذي یرتكز علیه الدین ، الآیات فتعود إلیه سعادته، و 

یمكن التعرف على درجة الوعي به أساسیا من محاور الوعي الدیني و الإیمان یشكل محورا
.2لدى الأفراد

العبادات :-2
دات تتمیز بنظام لا هذه العباما من دین وضعي أو سماوي إلا وتضمنه عبادات، و 

من الدیني ، و نها تمثل رمزا یوحي بالاستقامة ونموذجا للسلوك نه، كما أعیمكن الخروج 
السمات الممیزة لهذا البعد من إبعاد الدین في كافة النواحي أن من بین العبادات تكون هناك 

ذلك لحكمة أرادها م بها، و االواحد بعضهم في القیدینة یشارك فیها أبناء العلى الأقل عباد
یسهم بینهم، و د الترابط یالبعض مما یز المشرع تتمثل في مشاركة أبناء الدین الواحد لبعضهم

ذلك في تماسك بنیان المجتمع یعود بالنفع  على الفرد ،لأنه سوف یجد صاحب الحاجة من 
من أبناء دینه وتتسع علیهم في العبادة الجماعیةفعلى  قضاء حاجته ممن یتعر ه یساعد

.23صم،3،1989الكویت:مكتبة الفلاح، ط،التربیة الإسلامیة وطرق تدریسهافعي إبراهیم محمد: االش-1
.157- 155سورة البقرة: الآیات -*
كلیة قسم أصول التربیة،ماجستار،،رسالةالوعي الدیني والسلوك المجتمعي لدى شباب الجامعةوزیر محمود علي: -2

.124صم،2006غزة،الجامعة المفتوحة،فلسطینالتربیة،
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اً الإیمان والعبادات، بعیدالذي یراد تحقیقه منالعامدائرة المعاملات بینهم، وكأنما الهدف
إرضاء االله هو التعامل بین أفراد الدین الأخرویة و عن الهدف الخاص الذي یرتبط بالحیاة

.1الواحد حتى قبل (الدین المعاملة)
المعاملات :-3

بین غیرهم لأن لقد حددت جمیع الأنظمة أسالیب وطرائق للتعامل بین أفرادها وبینهم و 
بأفرادها لقیامه بأدوار اجتماعیة متعددة، فإذا كانت الإنسان یعیش في جماعة تتعدد علاقته 

تشریعات للتعامل لمجتمع فلا بد له من وضع ضوابط و ایان تسعى لتحقیق السعادة للفرد و الأد
2المجتمع.دهم على الآخر ، لتحقیق الوفاق والآمال للفرد و بین الأفراد حتى لا یبغي أح

ترك ،و ي كافة المواقف والأمور الحیاتیةالأفراد فت بینوقد قنن الدین الإسلامي المعاملا
كل و املات وفقا لمقتضیات كل العناصر في التقنین مساحة من الحریة لتعدیل أسالیب المع

ة لها إطارها الذي ینبغي ألا ریهذه المساحة من الحمع، ولمواجهة مستجدات الحیاة، و مجت
لا إضرار) بحیث ألا یحدث أي ل في قاعدة (لا ضرر و تمثهذا الإطار ی، و هتخرج عن

.3الآخرین الذین یتعامل معهمامل إضرارا بالفرد أو بالمجتمع و تع
نها تشمل كافة تعاملات الحیاة المعاملات التي حددها الإسلام لا یمكن حصرها لأو 

عاملات داخل الأسرة بین الآباء والأمهات والأبناء والإخوة منها على سبیل المثال المو 
والأقارب، وأیضا بین الجیران وبین المسلمین وغیر المسلمین ، والتعامل التجاري في البیع 

الضعفاء و ر والكبار والأغنیاء والفقراء والأقویاء المعاملات بین الصغاوالشراء والإیجار و 

تأثیر مقرر التربیة الدینیة في الوعي الدیني لدى طلاب كلیة التربیة شعبة التعلیم الإبتدائي بجامعة مكي أحمد مختار: -1
.19م،ص2000، مجلة التربیة بأسوان:كلیة التربیة،مصر ،أسیوط

قسم ،تطویر كتب التربیة الإسلامیة للمرحلة الأساسیة العلیاء في ضوء مستجدات العصر رسالة دكتوراهمطالقة أحلام: -2
.72صم،2006الأردن:كلیة التربیة الیرموك،منهج وطرق التدریس،

ته في إطار نظام المعرفة :المحتوى الدیني المدرسي التعلیم الأساسي في الأردن ودرجة أهمیالجراح مصباح رشید توفیق-3
.11م،ص2011الأردن:كلیة التربیة جامعة الیرموك،الدینیة الإسلامیة،رسالة دكتوراه،
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من ثم یصبح محور المعاملات من محاور الدین و غیر ذلك من المعاملات في الدین ،و 
.1ي تشكیل الوعي الدیني للفردالتي تشارك ف

مجتمعیة الوعي فالمكونات أو المحاور الثلاثة (العقیدة ،العبادات والمعاملات) تشكل
كل فرد یجب أن یكون ي متكاملا إلا إذا اشتمل علیها و لا یصبح الوعي الدینالدیني للفرد ، و 

یعتبر الوعي الدیني للمعلم یني بكل محور من هذه المحاور ، و له نصیب من الوعي الد
لازما من لوازم نجاحه في مهمة التعلیم، حیث أن ذلك ینعكس على الطالب ذاته الذي یتلقى 

.2العلم على یدي معلمیه

الالتزام الدیني لدى طلبة الجامعة في أقسام طرائق تدرس القرآن الكریم والتربیة الإسلامیة واقرانهم هادي ابتسام راضي: -1
.71صم،2004:قسم أصول التربیة،جامعة بغداد،العراق،رسالة ماجستاروالأقسام الأخرى،

.24مكي أحمد: مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني: القیم الدینیة
مفهوم القیم الدینیة:المطلب الأول: 

القیم المراد دراستها تقوم وفقاً لمبادئیسمیها البعض القیم الروحیة وبما أن جمیع 
وقیم الدین الإسلامي، فیمكن تسمیتها قیم دینیة إسلامیة.وأخلاق

القیم الدینیة بأنها:"تشكل الإطار المرجعي لضبط السلوك وترشید "نورهان فهمي"تعرف 
قافة الدینیة وإدراك علاقة الإنسان بذاته والمجتمع وتشمل العبادات والإیمان بالقوى الغیبیة والث

أهمیة الدین في الحیاة والتعاون، ودعم القیم الدینیة یقصد بها ارتقاء وتقویة القیم الروحیة 
التي تنعكس عملیاً على سلوك الفرد من حیث الالتزام بالأدوار والمسؤولیات والواجبات 

.1الفردیة والاجتماعیة"
القیم:"بأنها مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفیة "ماجد الجلاد"ویعرف 

والوجدانیة والسلوكیة الراسخة یختارها الإنسان بحریة بعد التفكر والتأمل ویعتقد بها اعتقاداً 
جازماً، تشكل لدیه منظومة من المعاییر یحكم بها على الأشیاء بالحسن أو بالقبح، وبالقول 

.2یتمیز بالثبات والتكرار والاعتزاز"أو الرد، ویصدر عنها سلوك منظم
القیم الدینیة بأنها:"تلك القیم التي تكرم الفرد بصفته إنساناً "أحمد الخشاب"ویعرف 

وتحمي الجماعة بصفتها كائناً عضویاً حیویاً ینشد كمال ذاته واتخذت من المضمون الروحي 
یق النمو الإنتاجي والعمل للنظام الاجتماعي أساساً لكل تغییر جذري یهدف إلى تحق

3الإنساني الذي ینطوي علیه تراثنا الروحي"

:"القیم الدینیة بما تتضمنه من قیم سیاسیة كالمساواة والعدالة "إسماعیل الكافي"ویعرفها 
والحریة والانتماء الدیني والوطني من قیم خلقیة كالأمانة والإخلاص والاستقامة والقوة والعلم 

العمل الجاد المنتج...كلها قیم تغرس في الفرد شعوراً بقوته الإنسانیة والروحیة والتمسك به و 

.37- 36،ص ص مرجع سابق نورهان منیر حسن فهمي: -1
،دار المسیرة للنشر : تعلم القیم و تعلیمها تصور نظري تطبیقي لاستراتیجیات تدریس القیمماجد زكي الجلاد-2
.33،ص 2007-1،2005التوزیع،عمان،طو 
.400، مكتبة القاهرة الحدیثة، ص الاجتماع الدیني مفاهیمه النظریة و تطبیقاته العلمیةأحمد الخشاب: -3
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والسیاسیة وتدفعه إلى العمل الجاد من أجل تحقیق ذاته وحمایة جماعته وتدعیم وطنیته 
وتقویة عقیدته...والقیم الدینیة لها دور هام في تدعیم التماسك بین أفراد المجتمع وبالتالي 

1وطنیة له"تدعم الوحدة ال

واشتملت التعاریف على أن القیم الدینیة:
توجه السلوك الإنساني.. 1
مصدرها الدین.. 2
تشمل جمیع جوانب الحیاة وضروریة للأفراد والمجتمع.. 3
ة والتأثیر.و تمتاز بالثبات والق. 4

وقد سبق وأن تم تحدید مفهوم القیم الدینیة الخاص بهذه الدراسة وهي أنها:ضوابط 
وهي ضروریة للفرد والجماعة،تنظم جمیع جوانب الحیاة الإنساني توجهه وتضبطه،للسلوك 

وتشمل:الإیمان، العبادة، النظافة ،الصبر، الأمانة، العلم، الأخوة،الصدق، التعاون، الطاعة،
فیمتاز السلوك المتصف بها بالانضباط والثبات والاعتدال، وتمتاز القیم الدینیة بهیمنتها على 

كما أنها تنبثق من مصدر دیني إسلامي، أساسه الإیمان باالله.م الأخرى،جمیع القی
خصائص القیم الدینیة:المطلب الثاني: 

من أهم خصائص القیم الدینیة ما یلي:
الفردیة منها والاجتماعیة،مناسبتها وملائمتها مع خصائص الطبیعة الفطریة في الإنسان،. 1

دة بعیدة عن الواقع ر تماعیة والواقعیة ولیست قیماً مجوهي من ثم تتصف بالإنسانیة والاج
والممارسة.

جاءت لتسایر التجدد المستمر في الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة قدأن صیاغتها الإلهیة. 2
فهي تسایر الطبیعة البشریة في كل أطوار نموها خلال خبرتها المتجددة، بحیث تترك 

حریة تامة للسلوك في إطارها، بشرط المحافظة للشخصیة الإنسانیة والمجتمعات البشریة 
على هذا الإطار والاتفاق والتكیف معه.

.60،ص2005مركز الإسكندریة للكتاب،،موسوعة القیم الأخلاق الإسلامیةإسماعیل عبد الفتاح الكافي: -1
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من خصائصها أیضاً أنها ترتبط بالسلوك البشري في كل مظاهره وأبعاده حینما یترجم إلى  . 3
أنشطة وأفعال في داخل النظم الاجتماعیة المكونة للمجتمع البشري.

1مل وتحتوي مواقف الحیاة كلها.وما یمیزها أیضاً أنها یمكنها أن تش. 4

والتسلیم بأن االله هو مصدر القیم فیمكن تحدید وباعتبار أن القیم الدینیة مصدرها الدین،
خصائصها في ما یلي:

تمیز هذه القیم بالقداسة والهیبة، مما یجعل احترام هذه القیم أمراً نابعاً من ذات الإنسان . 1
رضاه.عن طاعة اختیاریة الله ونیة صادقة لكسب

أن یصبح للالتزام الأخلاقي والمسؤولیة معنى.. 2
أن یتوفر للقیم سند حقیقي.. 3
الإبقاء على إرادة الإنسان وحریة اختیار القیم التي یرتضیها.. 4
توفر شروط الاستقرار والثبات في المجتمع.. 5
بقاء ذلك الحافز المتجدد على العمل والاستقامة في ذات الوقت.. 6
.2والعادل على الأشیاء والأفعالتوفر المیزان الثابت . 7

وهناك سمات فریدة للقیم الدینیة الإسلامیة منها ما یلي:
التغیر والتطور.. 1
أنها قیم إیجابیة، تدعو المسلم إلى أن یكون مؤثراً في محیط عمله.. 2
أنها تتمیز بالعمق، دون التوقف عند حد الأمور الجزئیة أو الاكتفاء بالنظر إلى الظواهر . 3

السطحیة.
وهامشیة.أأنها قیم عامة شاملة، فهي لم تحصر نفسها في أمور جزئیة . 4
حیث أن بعض القیم تعتبر دافعاً على تطبیق البعض الآخر تمتاز بالتوازن والإتساق،. 5

دون أدنى تعارض أو تناقض.

.146ص نورهان منیر حسن فهمي: مرجع سابق،-1
.190-189ص ص ، قسنطینة،الجزائر،علم الاجتماع رؤیة نقدیة،مؤسسة الزهراء للفنون المطبعیةمراد زعیمي: -2
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الواقعیة...لذلك جاءت التكالیف الإسلامیة كلها بمستوى قدرات الإنسان.. 6
ي نفس الوقت، فهي تدمج بین المثالي والواقعي، لأنه إذا حدث أنها قیم علمیة ومثالیة ف. 7

یة وأصبح الواقع یتخبط بلا مرشد أو لمفقد المثال قیمته العانفصام بین المثال و الواقع
.1ضابط

تصنیف القیم الدینیة:المطلب الثالث: 
لا بد أن نشیر في لمحة وجیزة إلى التصنیفات التي قام بها الباحثون في میدان القیم 
بصفة عامة، ولعل أهمها ما قامت به "فوزیة دیاب" إذ ترى هذه الأخیرة أن تصنیفات القیم 
قد اختلفت وتعددت لكنها لا تفي بالغرض لذلك اعتمدت على تصنیف "كلوهن" الذي ورد في 

على أساس أبعاد القیمة من حیث:"شیلر"و"بارسونز"كتاب 
قیم هي:ستویتضمنبعد المحتوى: -1
القیمة النظریة: وتشیر إلى اهتمام الفرد و میله إلى اكتشاف الحقیقة.-
القیمة الاقتصادیة: وتشیر إلى اهتمام الفرد إلى ما هو نافع.-
ورائع من ناحیة الشكل.القیمة الجمالیة: وتشیر إلى اهتمام الفرد إلى ما هو جمیل -

القیمة الاجتماعیة: وتشیر إلى اهتمام الفرد إلى غیره من المحیطین به من الأسرة والجماعات 
الصغیرة كالأصدقاء والجیران وسكان الشارع والقریة والحي الذي یعیش فیه .

ة القیمة السیاسیة: وتشیر إلى اهتمام الفرد للحصول على القوة فهو شخص یسعى للسیطر -
والتحكم في الأشیاء.

میله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري.مام الفرد و القیمة الدینیة: وتشیر إلى اهت-
فجمیع القیم التي تتمثل:في غیر أنه لا یمكن حصر القیم الدینیة في هذا الجانب فقط،

ق من القیمة الدینیة القیم النظریة  والاقتصادیة والجمالیة والاجتماعیة والسیاسیة...الخ تنبث

ص ،1،1996،طدور القیم في نجاح البنوك الإسلامیة المعهد العلمي للفكر الإسلاميمحمد جلال سلیمان صدیق: -1
30.



الفصل الثالث:                                                            وسائل الضبط الدیني

81

قیم دینیة اقتصادیة،والتي أساسها قیمة الإیمان باالله، ومنه یمكن القول قیم دینیة جمالیة ،
قیم دینیة اجتماعیة والتخصیص في الجوانب هنا من اجل التمییز فقط.

وتنقسم من ناحیة مقصدها إلى قسمین:بعد المقصد: -2
إلیها الأفراد و الجماعات على أنها وسائل لغایات أبعد.وسائلیة : وهي القیم التي ینظر -
غائیة أو هدفیة: هي الأهداف والفضائل التي تضعها الجماعة والأفراد لأنفسها.-
تتفاوت القیم من حیث شدتها تفاوتاً كبیراً وتقدر شدة القیم بدرجة الإلزام التي بعد الشدة: -3

على من یخالفها، أي أن شدة القیم تتناسب طردیاً تفرضها، وبنوع الجزاء الذي تقرره وتوقعه
مع درجة الإلزام ونوع الجزاء الذي یرتبط بها، ویمكن أن نمیز ثلاثة مستویات لشدة القیم 

وإلزامها وهذه المستویات تمثل ما یأتي:
ما ینبغي أن یكون"أي القیم الملزمة أو الآمرة الناهیة"-
لیة"ما یفضل أن یكون"أي القیم التفضی-
ما یرجى أن یكون"أي القیم المثالیة أو الطوبائیة"-
تقسم القیم على هذا الأساس إلى:بعد العمومیة: -4
قیم عامة: التي یعم انتشارها في المجتمع كله بغض النظر عن ریفه أو حضره وطبقاته -

وفئاته المختلفة.
أو بمناطق محدودة، أو قیم خاصة: وهي المتعلقة بمواقف أو بمناسبات اجتماعیة معینة 

بطبقة أو جماعة خاصة.
حیث توجد قیم:: وضوحبعد ال-5
ظاهرة أو صریحة: وهي القیم التي یصرح بها ویعبر عنها بالكلام.-
قیم ضمنیة: هي القیم التي تستخلص ویستدل على وجودها من ملاحظة الاختیارات -

لا بصفة عشوائیة.والاتجاهات التي تتكرر في سلوك الأفراد بصفة منظمة 
تنقسم القیم من ناحیة دوامها إلى قسمین:بعد الدوام: -6
قیم عابرة : یقصد بها القیم الوقتیة العارضة القصیرة الدوام السریعة الزوال.-
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قیم دائمة: یقصد بها القیم التي تبقى زمناً طویلاً مستقرة في نفوس الناس یتناقلها جیل عن -
.1العرف والتقالیدجیل كالقیم المرتبطة ب

والقیم الدینیة هي قیم شاملة لجمیع نواحي الحیاة الخاصة والعامة وهي تمتاز بقوتها 
وتأثیرها، والقیم الدینیة الإسلامیة قدیمة قدم الإسلام وباقیة ببقائه.

تصنعالتيمجموعة الأخلاقهيالإسلامیةالقیمأننجدالإسلاميالدینفيتعمقناإذا"
وعلىالمجتمعمعالتفاعل الحيعلىقادرةمتكاملةوتجعلهاالإسلامیةالشخصیةنسیج

فيالإسلامیةوالقیموالأسرة والعقیدة،النفسأجلمنالعملوعلىأعضائهمعالتوافق
:نوعانمجموعها

شرور وموبقاتمنعنهااللهنهىماهجرفيوتتجلى:التخليقیمأو:السلبیةالقیم1-
.أخرهإلى..والسرقةوالكذبوالزناالخمركشرب

بمقتضیاتها نفسهوأخذبهابالتحليالمسلمكلفالتيالقیموهي:الإیجابیةالقیم2-
.2رالجواوحسنوالكرم،الرحم،وصلةوالرحمة،والأمانة،الصدق،:مثل

به،االلهأمرماومطالب بفعلعنه،االلهنهىمابتركمطالب..معابالنوعینمطالبوالمسلم
شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ فانَتهُوا وَاتَّقواعَنْهُ نهَاكمْ وَمَاذوهُ فخُ الرَّسُولُ آَتاكُمُ وَمَا":تعالىقال

"اْلعِقابِ 

الثقافیةالإلهي والقیمالنهجمنالمستمدةالدینیةالقیم:فئتینفيالقیمیصنفمنهناكو 
.3المحدودالإنسانعلممنالمستمدة

،دار النهضة العربیة،القاهرة،لعادات الاجتماعیةالقیم و العادات الاجتماعیة مع بحث میداني لبعض افوزیة دیاب: -1
.92-74ص ص ،2،1980ط
،1ط بیروت،اللبناني،الكتابدار،والقاهرةالمصري،الكتابدار،الإسلامیةالقیمإلىمدخل:قمیحةجابر-2

.41،ص 1984ه،1404
سورة الحشر: الآیة رقم 7. -

، أثر العولمة في القیم من وجهة نظر طلبة الجامعة الأردنیة و جامعة الكویتحمد صالح الدعلیج: عماد محمد سلامة: -3
.20، ص 2007تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت، ،3، العدد 35مجلة العلوم الاجتماعیة، المجلد 
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بالقیمیؤدي للإلمامبهاوالإلمام،القیملجمیعشاملةالدینیةالقیمأن"البعض،ویرى
وتجاهخالقه،تجاهكلف بهمایؤديأنیمكنهالدینیةبالقیمالمتمسكالإنسانلأنالأخرى،

النحوعلىرئیسیةمحاورإلى ثلاثةالدینیةالقیمتصنیفیمكنلذلك.مجتمعوتجاهنفسه،
:التالي

وكتبه، ورسله،وملائكته،باالله،الإیمانفيوتتمثل:بخالقهالإنسانعلاقةتنظمقیم-1
منه،له، والخشیةوالتوبةإلیه،والرجوعوبمحبتهوشره،خیرهوبالقدرالأخر،والیوم

.الخالصةبالعبادةإلیهوالتوجهوالمشاركة،
وتحمل المسؤولیة،والنظافةالطهارةفيوتتمثل:نفسه معالإنسانعلاقةتنظمقیم-2

.والاحتشام،والتعلم
والتعاون والتضحیة،والإیثار،الأخوة،قیمفيوتتمثل:بغیرهالإنسانعلاقةتنظمقیم-3

.1المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالرحمة،الخلق،وحسن
فإذا أخذناالثلاثةالأبعادكلفيمطلوبالقیمهذهمنأیاأنإلیهالإشارةتجدرومما

تنظمنفس الوقتوفيوخالقهالإنسانبینالعلاقةتنظمفإنهاالعبادةالمثالسبیلعلى
"..والآخرینبین الإنسانالعلاقةتنظموآثارهاانعكاساتهاأنكماونفسهالإنسانبینالعلاقة

الدینیةالقیمأهمیةالمطلب الرابع: 
تكوین العلاقاتفيأساسیاركناتمثللأنهاوالمجتمعالفردحیاةفيبالغةأهمیةللقیم

تشكلأنهاإضافة إلىبینهم،التفاعلطبیعةتحدیدفيفعالبشكلوتسهمالأفراد،بین
لسلوكهمحركةبمثابة دوافعللفردأنهاكماوتوجهه،الجماعةسلوكتنظموأهدافامعاییر
تكاملفيفعالادوراتؤديلشخصیته فهيالمكونةالأبعادمنوأنهاالسلوك،لهذاومحددة

.2تقدم ورقيكلإلىبهاوتصلالمسلمةالشخصیة

.79، ص مرجع سابقوضحة علي السویدي: -1
.76ص المرجع،نفس -2
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.للفرد والمجتمعالقیمأهمیةتوضحالتيالقضایاأهمالجلاد،زكيماجدعرضقدو 
للفردالقیمأهمیة-1

:الآتیةالرئیسیةالقضایافيللفردالقیمأهمیةتتضح
جوهرهالتمتد إلىالبشریةالنفسفيجذورهاالقیمتضرب:الإنسانیةالكینونةجوهرالقیم-

الإنسانیصیرفبالقیم...الإنسان وتكوینهبناءفيأساسیاركناتشكلوهيوأسرارها،وخفایاها
علیهتسیطربهیماحیوانیاكائناویصبحأسفل سافلین،إلىویردإنسانیتهیفقدوبدونهاإنسانا

االلهوهبهالذيالإنسانيتمیزهعنصرفیهایفقدمرتبةفینحط إلىالشهوات،وتقودهالأهواء
.له
التيمن القیمالإنسانيالسلوكینبع:الحیاةفيوسلوكیاتهالفردمساراتتحددالقیم-

تدورالتيوالمواقفالأشیاء فيالإنسانفتفكیروالفكر،والمعتقدالتصورعنبدورهاتنشأ
وفقالسلوكأنماطتصدرثمالقیمیة ومنمنظومتهیحددالذيهوعنهاتصوراتهوبناءحوله
فعلهینبغيفیماالأفرادلسلوكالقیم كمنظماتأهمیةتأتيذلكعلىو بناءا.المنظومةهذه

.والابتعاد عنهتركهینبغيوفیمابه،والتحلي
القیمتعتبر:النفس وغرائزهاشهواتوراءوالانجرارالانحرافمنللفردحمایةالقیم-

السیاجهذاوبدونوالجسدي والاجتماعي،النفسيالانحرافمنالإنسانیحفظالذيكالسیاج
تضعفوعندماوالفناء،للدمارلاتقودهوشهواته التيوأهوائه،لغرائزه،عبداالإنسانیكون

فتجرفوالزمان،المكانسیدةكأنهاوتظهروالغریزةالرغبةتسیطر النفسفيالفضیلةقیم
.هلكمكانأيفيیدريفلاتیاراتها المتضاربةفيالإنسان

لكالقیم تحدد:السلبيعنوتبعدهالحیاةفيالفاعلةبالطاقاتالإنسانالقیمتزود-
فيوتبعثوالإنجاز والتقدم،بالنجاحتشعركالتيوهيإلیها،ومنطلقاتكالحیاة،فيأهدافك
بنفسكثقتكتعززوهي التيوالفشلالتعاسةعنكوتبعدالكامنةالحقیقیةالسعادةنفسك

.لهاواحترامكوتقدیرك
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للمجتمعالقیمأهمیة-2
.الآتیةالرئیسیةالنقاطفيللمجتمعالقیمأهمیةتتضح

قوة المجتمعاتأنالتاریخیةالحقیقةتشهد:واستمراریتهبقاؤهللمجتمعتحفظالقیم-
بمامرهونووجودها واستمراریتهابقاءهابلوحدها،المادیةبالمعاییرتتحددلاوضعفها

تقدمعلیهایبنىالتيوالموجهات السلوكیةالأسسفهيوخلقیة،قیمیةمعاییرمنتمثله
معالمورسموالإنسانیة،الحضاریةتحدید المساراتیتمإطارهافيوالتيورقیها،المجتمعات

عواقبفإنالسلیمالقیميالبناءوفقدانالموازینحالة اختلالوفيالبشري،والتمدنالتطور
أَنَّ وَلوْ ":تعالىقال..والانهیاروالتفككالضعفإلىبالمجتمعوخیمة تؤولمحالةلاذلك
فأَخذناهُم بِمَا كذَّبُوْاوَلكِنوَالأَرْضِ السَّمَاءمِّنَ بَرَكَاتٍ عَلیْهِملَفَتحْناوَاتَّقوْااْلُقرَى آمَنوْاأَهْلَ 
رَغدًامُّطْمَئِنَّة یَأْتِیهَا رِزْقهَاآمِنةً كاَنتقرْیَةً مَثلاً الّلهُ وَضَرَبَ ":تعالىوقال"یَكْسِبُونَ كاُنوْا

یَصْنَعُونَ"كاُنوْا وَاْلخوْفِ بِمَاالْجُوعِ لِبَاسَ الّلهُ افأَذاَقهَ الّلهِ بِأَنْعُمِ فكَفرَتْ مَكَانٍ مِّن كلِّ 

ثقافة المجتمع،منرئیسیامحوراتشكلالقیملأن:وتمیزههویتهللمجتمعتحفظالقیم-
،فیهالممارسالسلوك الإنسانيأنماطتعكسالتيالثقافةهذهمنالبینالظاهرالشكلوهي
القیمیةللمنظومةوفقاتشكلهویة المجتمعفإنكافةالحیاةجوانبفيالقیملتغلغلونظرا

منتتبناهلمابعضهاعنوتختلفتتمایزالاجتماعیة فالمجتمعاتأفرادهتفاعلاتفيالسائدة
فارقة،كعلاماتالقیموتظهرالمختلفة،الحیاةنواحيقیمیة تشملومعاییرثقافیةأصول
.بعضهاعنتالمجتمعاواضحة لتمییزوشواهد

تؤمن القیم:الفاسدةوالأخلاقیةالاجتماعیةالسلوكیاتمنالمجتمعتحفظالقیم-
المظاهرسلامته منلهتحفظالتيوالأخلاقوالقیمالسلوكیاتمنراسخاحصناللمجتمع
والإحسان،والفضیلةقیم الحقتسودهومثله،بقیمهقویامجتمعایجعلهمماالفاسدة،السلوكیة
.والفسادالشرقیمفیهوتحارب

- 96سورة الأعراف:  الآیة رقم.
سورة النحل:الآیة رقم 112. -
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:فيتتمثلبالغةأهمیةلهاالدینیةفالقیم
الخللفقدت حدثفإنوللجماعة،للفردضروریةوهيعلیهوالرقابةالسلوك،ضبطفي-

.السلوكفيوالانحراف
طریقأفرادها عننفوسفيالدینیةالقیموغرستنمیةعلىتعملالتيالمجتمعاتأنكما-

فيانسجامذلكوینتج عنوالرقيوالتطورالازدهارعلىتعملمجتمعاتهيمؤسساتها،
.1الأفرادنفوسفيواستقرارالحیاة

وتعلیمهاالقیماكتسابالمطلب الخامس:
فعمل المجتمع،المنضبطالسلوكإلىیوجههمنإلىحیاتهبدایةمنذالإنسانیحتاج

فاكتسابالدینیة للأفراد،القیموتنمیةغرسفيتشتركمؤسساتعدةخلالمنذلكعلى
مسؤولیةعاتقهاعلىتقعالتنشئة والتيمؤسساتجمیعبینمشتركةعملیةهيالدینیةمالقی

وضبطتوجیهفيوالمتمثلةالصحیحةالتربیة
.والمدرسة، والكشافةوالمسجد،الأسرة،:الباحثةنظروجهتفيأهمهاومنالسلوك ،

الأسرة1-
وعاطفیابها عضویاویرتبطالأولىحیاتهالفردفیهیقضيمجتمعأولالأسرةتعتبر"

الواضحدورهایؤكدمماوالأخلاق الإسلامیةوالمبادئالقیمیتشربوفیهاوكبره،صغرهفي
یؤديماكلعلىالأسرةتحرصأنفمن الضروريلذاالسلوك،وتهذیبالخلقیةالتنشئةفي
."2خیر وصلاحفیهلمابأبنائهاالنهوضإلى

وهذاطریق القدوة،عنالدینیةالقیمأفرادهایكتسبأنعلىمسؤولةالصالحةوالأسرة
العبادات،ممارسةوانضباط فيبالدینالالتزاممنكبیرقدرعلىالكباریكونأنیستلزم

قولكلوفيوقت،كلفيالأطفال یلاحظهاالتيالكریمةالحمیدةبالأخلاقواتصاف
.وفعل

.46-39ماجد زكي الجلاد: مرجع سابق، ص -1
.82وضحة علي السویدي: مرجع سابق، ص -2
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عملیة التنشئةأثناءلقیمهمالأبناءاكتسابعنالأولالمسؤولالأسريفالنظام"
نتیجةالشباببدایة مرحلةفيحرجةنقطةإلىبأسرهمالأبناءعلاقةتصلوقدالاجتماعیة،

قیماأفرادهاتكسبفالأسرة..مرحلة الطفولةبتجاوزالأبناءوشعورالآباءیفرضهاالتيالقیود
مراحلفيالاجتماعیةحیاتهخلالالفردینضم إلیهاالتيالأخرىالجماعاتتقومثممعینة،
."1لدور الأسرةمكملبدورالمختلفةعمره

تقومجهات أخرىإغفالیمكنلالكنوكبیر،مهمدورالقیمتعلیمفيالأسرةفدور
جهةوكلالجمیعمشتركة بینالمسؤولیةإذن..والكشافةوالمدرسةكالمسجد،الدوربنفس
.الأخرىالجهةتكمل
المسجد2-

علىالإسلامیة القائمةالشخصیةتكوینفيالأكبرالدورلهالإسلامفيالمسجدإن"
العلماءفيالمسجد المتجسدبلوكسائه،جدرانهالمسجدفيیقصدولاوالعمل،العلم

بالحكمةااللهأمرهمكمالیعلموا الناسقامواثمدینهموتعلمواأنفسهمزكواالذینالحكماء
."2الحسنةوالموعظة

علىتقومتربیة دینیة،النشءتربیةإلىتهدفالتيالمؤسساتأهممنالمسجدویعتبر
وأنخاصةالسلوك،الدینیة علىبالقیمالالتزامأثربیانوعلىالنفوسفيالإیمانتقویة

الإمام،فيالمتمثلالقیمملقن لهذهمنالعمللذلكالمقوماتجمیععلىیتوفرالمسجد
مكانلیكونأصلاوجدالذيالمسجدوالمكان، وهوالمصلینجماعةوهمالقیملهذهومتلقي

التيوالدروسالجمعةوخطبة..وحرامحلالمنأمور الدینعلىوالإطلاعالعلملاكتساب
یتجسدوبذلكللناس،المعاشالواقعمنمستمدةمواضیعهاأن تكونیجبالمسجدفيتلقى
.الناسواقع وحیاةفيالدین

.112-111نورهان منیر حسن فهمي: مرجع سابق، ص -1
ه 1429، 1،دار الصمعاء،ط علم الاجتماع الإسلاميدراسات في أسعد احمد جمعة، وعارف أسعد جمعة: -2
.120م، ص 2008،
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الحواس والخلاففیهاوتتهذبالنفوسفیهاتتربىالتيالصالحةالبیئةهووالمسجد"
والتعارفأواصر القربىفیهاوتقوىوالجماعاتالأفرادویتآخىالنفوسفیهاوتتآلف
.1"والتراحم

المدرسة3-
بتوفیر الخبراتمطالبةفإنهاقیمیةتربویةكمؤسسةبدورهاتقوملكيفالمدرسة"

إنإذبها ،علیها والوعيللتعرفأمامهمالفرصوإتاحةالناشئة،لدىالقیملتنمیةالمتنوعة
فيوتعزیزهاالقیمهذهكیفیة بناءوإنمانظریا،واستیعابهاللقیمتقدیممجردلیستالمسألة
الوعظبأسالیبیكتفيفلاالقیم،هذهعملیة لممارسةمواقفبتوفیرالاهتماموكذلكنفوسهم،
"2قیمهلتعزیزالمدرسةفيالناشئیعیشهاالتيالحیة.المواقفتوفیرمنلابدبلوالتلقین

یكونأنالدور، لابدبهذاالمدرسةتقوموحتىالأسرة،لدورمكملالمدرسةدورفیعتبر
جهةومن،جهةوالانضباط منالالتزامفيللتلامیذقدوةالمدرسةفيالمسؤولینجمیع
.للتلامیذالدینیةلتنمیة القیمالكافیةوالمعرفةالخبرةللمعلمیكونأنیجبأخرى
الكشافة4-

الزاویةلها مننظرناإذاحداثةالأكثرالاجتماعیةالتنشئةمؤسساتمنالكشافةتعتبر
مؤسساتبهالذي حظیتالعلميبالاهتمامتحظلمأنهاإلاأهمیتهامنوبالرغمالمؤسساتیة،

"3الأخرىالاجتماعیةالتنشئة
اهتمتمن الشبابكبیراعدداترعىالتيالمؤسساتمنالجزائریةالإسلامیةوالكشافة

إلیهاالمنتمینفي سلوكالإسلامیةالدینیةالقیمتجسیدعلىتعملالصغر،منذبرعایتهم
الآخرین،نحووالواجباالله والوطن،نحوالواجبأولهاالمبادئمنجملةعلىتقوموهي

.الذاتنحووالواجب

، 1، روائع مجدلاوي، ط أصول الفكر الاجتماعي في القرآن الكریم القضایا و النظریاتزكریا بشیر إمام: -1
.170م،ص 1420،2000

.64ماجد زكي الجلاد: مرجع سابق، ص -2
.181مراد زعیمي: مرجع سابق، ص -3
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القیمنظریاتالمطلب السادس: 
حولوجهات النظرفيالاختلافإلىراجعوالسببوتختلف،القیمنظریاتتتعدد

بأنیقولالفرد، والبعضهوالقیممصدرأنیعتبرمنفمنهمالقیم،مصدرأوأصل
یمكنوباختصارذاتها،في حدوالأفعالالأشیاءإلىالقیمیرجعورأي،المجتمعمصدرها
الربیع(بهقامالذيحسب التصنیفنسبیةوأخرىالقیممطلقیةنظریاتإلىتصنیفها
التعددلهذاونظراوالمطلقیة،النسبیةالمعاصر بینالفكرفيالقیمنظریة:كتابهفي)میمون

.الحصرلاالمثالسبیلبعضها علىذكریمكنوالآراءالمواقففي
الموضوعیة )القیم (مطلقیةنظریات1-

عن طبیعته،وتعبرفعلافیهوكائنةكامنةالشيءقیمةأنتفترضنظریاتهي"
عنبمعزلومشاعره وتحددالإنسانذاتعنمستقلةموضوعیةالشيءقیمةأنبمعنى
."تتغیرلاثابتةالقیمفإنولذاالواقعیة،الحیاةفيخبرته

خارجأي شيءعنمستقلوجودلهافالقیمةالعقلیة،أوالمثالیةالفلسفةاتجاهوهذا
."هارتمانونقولايشلر،وماكسأفلاطون،":أنصارهاومنعنها،

المثلالمجتمع هوداخلوالاضطراباتالمشاكللحلالسبیلأنأفلاطونیرى":أفلاطون-أ
هذهالناسمنهمصدر یستقيهناكیكونأنولابد..والجمالوالخیرالحق:الثلاثةالعلیا

هذهویرجع..بهاالسامیة ویتمسكونالمثلهذهعنیتحدثونجعلتهمالتيالمعتقدات
."1نعیش فیهالذيالعالمغیرآخرعالمإلىالسامیةالأفكار

إلزام وكلوكلمعیار،كلعلیهیعتمدموضوعيبوجودتتمتع،عندهالقیم":شلر-ب
بكونهاسموها وتمتازدرجةحسبما،نظامفيتوجدمادیةكیفیةنظرهفيوهيمطلب،

استقلالالنفسیةالكائناتوجود عنمستقلةفهيعقلیة،ولاللتحویلقابلةولامنطقیة،غیر

فوزیة دیاب: مرجع سابق، ص31- 32. - 1
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وهي"،"1والمشاعرالأشیاءالعلیة بینبالعلاقاتلهاصلةولاعنها،والأصواتالألوان
خاص،عالممنلأنهاإدراكهعلىلهاإدراكناولا یتوقفغیرها،وجودعنمستقلوجودذات
فیهلناتظهرمباشراإدراكافندركهاإلیهاویوجهناطریقها،یفتح لنالطیفمنعشجوولها
إلىالتحویلتقبللامستقلوجودذاتكیفیةالقیمةأنوبماعلیه حقیقتها،هيماعلى

نسبیة،أنواعهابعضكونتمنعلاموضوعیتهاولأنموضوعیةفإنها أیضاغیرها
"2مطلقایكونأنیمكنولكنهالذاتي،یقابل،"شلر"عندوالموضوعي

باالله،كل علاقةعنقطعناهاإذاإلاممكنغیرالقیمتحقیقأنیرى":هارتماننقولاي-ج
نظره،فيوعلیه فالقیمووثنیاشخصانیالا،إلحادیا،بكونهالقیميمذهبهیمتازولذلك

لهاالذاتللإدراكقابلةتفكیر ورغبة،كلعنمستقلةذاتها،فيموجودةمثالیة،موضوعات
كعالمعالمانظرهفيتكونأنهاهذابتاتا، ویعنيبالتجربةلهعلاقةلاوقلبیاحدسیاإدراكا
".الأفلاطونیةالمثل

:یليبمانظرهفيالقیموتمتاز
المیلالذي یتضمنالمطلقأوالمثاليالوجودوجوبهيوجودكیفیةلهاوأنبالوجوب،-

فیهالظهورإلىبه، تتطلعقائمةكانتإذاوتثبتهتدعمه،فهيولهذاالواقع،فيالظهورإلى
.عنهغائبةكانتإذا
الثقةلیست هيللثقةالأخلاقیةفالقیمةمحموله،عنالحاملامتیازخاصیتهاعنتمتاز-

بهذهوهيبین أشخاصنوعیةنسبةأومادةإلالیستذاتها،حدفيالثقةلأننفسها،
ولیستوجودي،كائنأنهاإذ فكرتهافيولاواقعها،فيلامعها،قیمتهاتتطابقلاالصفة
.3اقیمیكائنا

، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، نظریات القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة و المطلقةالربیع میمونّ: .-1
.233، ص 1980

نفس المرجع: ص 237- 2.238 -
2613 -الربیع میمون: مرجع سابق ص، 260-
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لاماهیتها أبدیةلأنتتغیرلاثابتةذاتهاحدفيالقیمأمامتحركشعوربالقیمالشعور-
.التاریخأوبالزمانلهاصلة

یجببینهما فإنهنجمعأنیمكننالاأنهوحیثمتناقضان،تصورانوالأخلاقالدینأن-
الحیاةیمجدلأن الدینالدین،وتركالأخلاق"هارتمان"فاختارأحدهما،نختارأنعلینا

لإرادتهتابعةالأخلاقویجعل مستلزماتالله،الإنسانویخضعالدنیا،حسابعلىالأخرى
الشخص،قیمةهيالتيالأخلاقیةوینكر المسؤولیةالإنسانیة،الحریةبتعالیمهیناقضولأنه

علىوتحملهاستقلالهالإنسانوتمنحالدنیا،بالحیاةأساسا،تهتملأنهاالأخلاقواختار
."1ذاتهاحدفيمقبولةلأنهامبادئهااحترام

عقلالصواب ولكنمننوعفیهوالجماعاتالأفرادعنوخارجةمستقلةالقیمواعتبار
لیستالناسأن عقولكمامطلق،لیسلأنه"أحیانا،الحقائقبعضعنقاصرالإنسان
هذاأصحابأنكماللأفعال والأشیاء،تقویمهمفيالناساختلافیفسرماوهومتماثلة
لاأنهعلىهارتمانویؤكد،"2الأشیاء والأفعالقیمتحدیدفيااللهإرادةعنغفلواقدالرأي
.بااللهللقیمعلاقة
القیمنسبیةنظریات2-

تقدیرأوذاتيمجرد شعورهيوإنمافیهاكائنةلیستالأشیاءقیمأنترىالنظریاتهذه"
."3خبرتهمعالمتفاعلةالشخصذاتمنیشتقذاتي

یعتبرالنفسي، ومنوتكوینهالفردإلىالقیممصدریرجعمنبینذلكفيواختلفوا
فروید":الاتجاههذاالذین یمثلونومنالأفراد،ذواتعنخارجةأيالقیمأصلهوالمجتمع
."بريبارتونرالف،یماودورك

.265-164ص ص ، الربیع میمون: مرجع سابق -1
.188مراد زعیمي: مرجع سابق، ص -2
.31فوزیة دیاب: مرجع سابق، ص -3
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یشاءیرضیها كماأنیستطیعلاولكنهوالغرائزالمیولتحركهالإنسانبأنیرى":فروید-أ
بذلك،تسمحلاالاجتماعیةالحیاةلأن مستلزماتوذلكنموه،فيكبیرادورایلعبلأن

التيهيبهایقعالتيإعراضا الكیفیةغایاتهاعنیعرضوأنأن یكبتها،علیهوتفرض
."1في المستقبلوجهتهولسلوكهصورتها،لشخصیتهتعطي

مجردالقیمالأساس تصبحهذاوعلىفروید،عندالقیممصدرهووغرائزهبمیولهفالفرد
أهوائه.حسبتغییر وتعدیلمنیشاءماالفردعلیهاویدخللها،ضابطلارغبات

هناك تفرقةلیسأنهعندهفالرأيالمجتمع،إلىالقیمأصلدوركیمیرجع":دوركایم-ب
هولدوركیمفالمجتمع بالنسبةوالواقعالقیمةبینأوواقعيهوومامثالي،هومابینأساسیة
ماالمقدسةوالأشیاءالاجتماعي.الواقععنوالمثلفالقیم..بأعضائهیتسامىالذيالواقع
بذلكوهو"الأفراد،لاالمجتمعالقیممصدریجعلفدوركیم"2المجتمععنرموزإلاهي

وكون ..المجتمعیمارسهاالتيالاجتماعیةالتنشئةعملیةوبینالقیمبین مصدریخلط
3".الذي یخلقهاهوأنهیعنيلافذاكالقیم،علىالأفرادبتنشئةیقومالذيهوالمجتمع

أيأنومؤدى نظریتهالقیمة،لتفسیروركیزةمحوراالاهتماممفهومیتخذ":بريبارتون-ج
والسمةالأصليالینبوعرأیه یعدفيوالاهتمام..قیمةذاالشيءهذایجعلشيءبأياهتمام
."4القیمجمیعفيالدائمةوالخاصیةالممیزة

أن الإنسانأهمهااعتباراتلعدةوذلكالإسلامي،الدینهوالقیممصدرأنغیر
فيبهایلتزم وینضبطوبالتاليوالجهر،السرفيبوجودهویحستعالىااللهمراقبةیستشعر
.مصداقیةأكثرمما یجعلهابالثباتتمتازكماحیاته،مناحيلجمیعموجهةفهيسلوكه

.150الربیع میمون: مرجع سابق ، ص -1
.75محمد أحمد البیومي، مرجع سابق، ص -2

مراد زعیمي: مرجع سابق، ص 3.187 -
.36فوزیة دیاب: مرجع سابق، ص -4
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:خلاصة
نظراً لأهمیة القیم والوعي فهي تعمل كمقوم أساسي یعمل على ترابط المجتمعات، حیث أن 

الجریمة، وإذا ما وضعنا في اعتبارنا دور القیم في الوقایة من القیم الدینیة تهتم بالحد من 
الجریمة نجد أن لها دور وأهمیة كبرى في الحفاظ على أمن المجتمعات.

كما لا یمكن إغفال دور الوعي الدیني في مكافحة الانحراف والجریمة، وعلى ضوء ما سبق 
العلاقات بین البشر.یحوي الوعي الدیني أشكالاً معرفیة وقیمیة حول أبعاد 
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تمهید:
یعتبـــر الســـلوك المحـــدد الأساســـي لكـــل شخصـــیة إنســـانیة، فمـــن خـــلال الســـلوك یمكـــن أن 

نصنف الأفراد إلى شخصیات سویة وأخرى منحرفة.
ویتـــدخل فـــي هـــذا التصـــنیف مجموعـــة مـــن العوامـــل والمحـــددات ، منهـــا العوامـــل النفســـیة 
والبیولوجیــة والاجتماعیــة ، إلــى جانــب التــأثیر الكبیــر الــذي یحدثــه الوســط الأســري كالعلاقــات 
السائدة بین أفراد الأسرة، وعندما ینـدمج فـي الحیـاة الاجتماعیـة یفـاجئ بعـالم آخـر یختلـف عـن 

ولـــى ، وهنـــا یكـــون المراهـــق خاصـــة إذا لـــم یكـــن متشـــبعا بـــالقیم والمعـــاییر فقـــد یكـــون البیئـــة الأ
عرضــة للانحــراف والقیــام بســلوكیات ترفضــها الأســرة ویرفضــها العــرف الاجتمــاعي وإن حــدث 
وانحــرف، فــإن للمجتمــع میكانیزمــات یحــاول مــن خلالهــا إعــادة تأهیــل وتهــذیب ســلوكه ، ســواء 

خصصة كمراكز إعادة التربیة  والإصلاح.داخل الأسرة أو في مراكز مت
وفي هذا الفصل سوف یتم التعرض إلـى السـلوك الانحرافـي ، مـن حیـث أنواعـه والعوامـل 
المـؤثرة فیـه ، و بعـض نمـاذج المنحـرفین أو هـي محاولـة لتصـنیف المنحـرفین ، وكـذلك بعــض 

كـــز علـــى الجوانـــب الاتجاهـــات النظریـــة التـــي حاولـــت تفســـیر موضـــوع الانحـــراف، فمنهـــا مـــن ر 
النفسیة والشخصیة والعقلیة، ومنها مـن ركـز علـى الجوانـب البیولوجیـة الوراثیـة فـي تفسـیر هـذه 
الظاهرة، ومنها من ركز على العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة ، ومنها من حاول الإلمام بكـل 

.وتوجهاته الفكریة والادیولوجیةهذه الجوانب ، وذلك بحسب تخصصه
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الانحرافالمبحث الأول: ماهیة
الانحرافالمطلب الأول:مفهوم 

التعریف اللغوي:-1
(ح ر ف)..." انحـــرف عـــن الطریـــق المســـتقیم":"الخروج عـــن حـــادة الصـــواب –انحـــرف 

ـــنفس الاجتمـــاعي یعنـــي الخـــروج عـــن مـــا هـــو  الابتعـــاد عنهـــا والانحـــراف مصـــطلح فـــي علـــم ال
.1مألوف ومتعارف علیه من عادات وسلوكیات "

:التعریف الاجتماعي للانحراف-2
2السلوك الاجتماعي السوي"بأنه"ذلك السلوك غیر الموافق مع 

مفهوم الانحراف:-3
لــم یتفــق فقــه القــانون الجنــائي وعلمــاء العلــوم الإنســانیة علــى معنــى موحــد للانحــراف فقــد 
تعددت المفاهیم والمعاني حول تعریف الانحراف ویرجع هذا التعدد والاختلاف إلـى الاخـتلاف 

فمـــنهم مـــن یســـتند إلـــى المـــدلول الاجتمـــاعي فـــي الزاویـــة التـــي ینظـــر إلیهـــا الفقیـــه فـــي تعریفـــه. 
للانحــراف ومــا یترتــب علیــه مــن خلــل فــي التنظــیم الاجتمــاعي لمواجهــة هــذه الظــاهرة وبالتــالي 
ینظــر إلــى الانحــراف مــن زاویــة أنــه الســلوك غیــر اجتمــاعي یصــدر مــن الحــدث حتــى و لــو لــم 

ع ومـــنهم مـــن ینـــدرج فـــي إطـــار نـــص تشـــریعي جریمـــة، وهـــذه وجهـــة نظـــر علمـــاء علـــم الاجتمـــا
یعــرف الانحــراف بالاســتناد إلــى تلــك العوامــل  النفســیة والعضــویة التكوینیــة التــي أدت إلیــه و 
هــؤلاء هــم علمــاء الــنفس الجنــائي ،وأمــا القــانونیون فقــد یحــددون الانحــراف وفقــا لمعیــار شــكلي 
یــدور حــول القالــب الــذي وضــعه القــانون للانحــراف أو یتوســع فــي تعریفــه بحیــث یضــم أفعــال 

عي الجنــائي ، وبالتــالي فإننــا ســنتناول مفهــوم الانحــراف أولا مــن یشــر تدخل فــي إطــار الــنص التــ
جانــب الفقــه القــانوني الجنــائي وثانیــا مــن جانــب علمــاء الــنفس والاجتمــاع علــى أن نختــتم ذلــك 

3بالتعرض لمفهومه في الشریعة الإسلامیة.

معجم المغني.-1
.9مكتبة القاھرة الحدیث،بدون سنة نشر،ص،القاھرة،للأحداث المنحرفینالرعایة الاجتماعیة محمد طلعت عیسى وآخرون: -2
.93ص،1،2007دار الفكر الجامعي ،ط،الإسكندریة،انحراف الأحداثمنتصر سعید حمودة: -3
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لانحرافلالمفهوم القانوني -4
كـــان لعلمـــاء القـــانون تفســـیرات مختلفـــة لمفهـــوم الانحـــراف فمـــنهم مـــن عرفـــه بأنـــه الســـلوك 

الصادر من الحدث والذي نص القانون على تجریمه.                                                                                 
ي تعریفــه بأنــه ســلوك اجتمــاعي والــذي یتنــاقض مــع القــیم الاجتماعیــة ومــنهم مــن توســع فــ

یكن غیر مجرم.ولو لم 
وقــد یعبــر عــن الانحــراف بالجنــاح أو الإجــرام فیقــال الحــدث المنحــرف  أو الحــدث الجــانح  
ویقـال أیضــا الحـدث المجــرم ولعـل المقصــود بالحــدث المجـرم هــو الـذي ینســب إلیـه جریمــة مــن 

ص علیها قانون العقوبات سـواء كانـت مـن جـرائم الاعتـداء علـى الأمـوال كالقتـل الجرائم التي ن
الأمانـــة أو النصـــب ، بشـــرط أن یكـــون الحـــدث قـــد جـــاوز والضـــرب والجـــرح أو الســـرقة وخیانـــة
الانحـــراف مـــن الناحیـــة القانونیة"بأنـــه أي فعـــل أو نـــوع مـــن ســـبعة ســـنین قـــد عرف"بـــول تابـــان"

ن یعــرض الحــدث علـــى المحكمــة وإصــدار حكــم قضـــائي الســلوك أو موقــف مــا مـــن الممكــن أ
1ضده.

كما عرفه "سندرلا ند" "بأنه مجموعة مـن الأفعـال التـي تعتبـر جـرائم یعاقـب علیهـا القـانون 
سواء صدرت هذه الأفعال من شـخص بـالغ أو مـن حـدث صـغیر السـن" وعرفـه مـؤتمر جنیـف 

المنحـــرفین الأحـــداثادر عـــن الســـلوك الصـــبأنـــه یشـــمل 1955الـــدولي المنعقـــد فـــي أغســـطس 
والسلوكیات التي تصدر عن الحدث وتجعله معرض للانحراف.

أشــكال الســلوك  التــي بأنــه یشــمل 1953أمــا حلقــة دراســات الشــرق الأوســط فــي القــاهرة 
رعایــة الحمایـة و الحـددها القـانون الجنــائي والسـلوك المنحــرف وكـذلك الأحــداث المحتـاجون إلــى 

السیئة كالإهمال والیتم.بسبب الظروف 
وعرفـه الـدكتور "منیـر العصـرة "بأنه"الحـدث فـي الفتـرة بـین سـن التمییـز وسـن الرشـد الــذي 

ســلطة أخــرى مختصــة أنــه أرتكــب إحــدى الجــرائم أو توجــد أيیثبــت أمــام الســلطة القضــائیة أو 
.2في إحدى الحالات الخطیرة التي یحددها القانون"

یــب حســني" بأنــه "هــو حالــة الفطــرة التــي تنــذر باحتمــال ارتكــاب الفعــل وعرفــه الــدكتور "نج
الإجرامي".

.94صحمودة: مرجع سابق،سعیدمنتصر-1
.37،ص1974،المصري الحدیثالمكتب،انحراف الأحداث والمعاملة،ورعایة الأحداث ومشكلة التقویممنیر العصرة: -2
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ومــن هــذه التعریفــات نجــد أن الــبعض قــد أخــذ بــالمعنى الضــیق للانحــراف وهــو مجموعــة 
الأفعـــال التـــي نـــص علیهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات ومـــنهم مـــن أخـــذ بـــالمعنى الواســـع فـــي تعریـــف 

قــانوني الضــیق أیضــا الســلوك الاجتمــاعي الغیــر متوافــق مــع الانحــراف وضــمّوا إلــى التعریــف ال
قیم وعادات المجتمـع، بـل لـم یقتصـر الـبعض علـى ذلـك وإنمـا اشـتمل تعـریفهم للانحـراف علـى 

ـــة التـــي الحـــدث للحمایـــة والرعایـــة،فیهـــا تلـــك الحـــالات التـــي یحتـــاج  كحالـــة الیـــتم  وتلـــك الحال
ریفـات المتعـددة والمتنوعـة  إنمـا ركنـت إلـى یتعرض فیها الحدث للإهمال ، ولاشك أن تلك التع

عــدة معــاییر أو ضــوابط علــى أساســها وضــع هــذا التعریــف.فمن الســن معیــارا للانحــراف علــى 
أساس أن ما یحدث  مـن سـلوك فـي نطـاق سـن معینـة مـا بـین سـن التمییـز وسـن الرشـد یعتبـر 

.1السن ذلكانحراف ولا یثار البحث في توافر الانحراف خارج إطار 
أیضا یوجد جانب مـن الفقـه القـانوني مـن یحصـر الانحـراف فـي تلـك الأفعـال التـي تنـدرج 

في إطار النص القانوني بتجریمها، وهذا هو المعیار الشكلي.
راف ولكـن لابـد مـن ولكننا نرى أن التعریف القانوني لیس كاف بمفرده للدلالة علـى الانحـ

المفهوم البیئة المحیطة بمرتكب السلوك ومـا تحمـل مـن قـیم وعـادات وتقالیـد اأن یدخله في هذ
كما لا بد من أن یتضمن تلك الجوانب النفسـیة الغریزیـة والذهنیـة وكـذلك العضـویة التـي أثـرت 

.2في مرتكب السلوك كي یشاب مسلكه بالانحراف
التعریف النفسي والاجتماعي للانحراف:-5

الفقهیة في تفسیر السلوك الإجرامـي أثـره البـین فـي تعریـف الانحـراف كان لتعدد المذاهب
فهناك من رد السلوك الإجرامي إلى عوامل تكوینیة خاصة بالشخص مرتكب السـلوك كالوراثـة 
العنصر والجنس والحالة النفسیة الذهنیة والعقلیة وما یعانیه من أمـراض عضـویة وتأثیرهـا فـي 

تند فــي تفســیر الظــاهرة الإجرامیــة ككــل إلــى عوامــل خارجیــة الســلوك الإجرامــي .وهنــاك مــن اســ
بیئیــة تتعلــق بــالظروف التــي تحــیط الشــخص المجــرم أو المنحــرف كالأســرة والمدرســة والحالــة 
الاقتصـــــادیة والفقـــــر والتطـــــور الحضـــــاري للمجتمـــــع والمســـــكن وغیرهـــــا مـــــن الظـــــروف المهنیـــــة 

للانحراف.
فــي تعــریفهم للانحــراف إلــى معیــار نفســي بینمــاولهــذا نجــد أن علمــاء الــنفس قــد اســتندوا

معیار الاجتماعي.  اللانحراف إلى ااستند علماء الاجتماع في مفهوم 
.32صسابق:، مرجع: العصرةمنیر-1
.59صحمودة: مرجع سابق،سعید منتصر-2
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المعیار النفسي في تعریف الانحراف:-6
فقـــد اتخـــذا علمـــاء الـــنفس معیـــارا نفســـیا فـــي تعریـــف الانحـــراف وإن تعـــددت الزاویـــة التـــي 

ینظرها الباحث النفسي في تعریفه هذا.
فیــذهب الــدكتور "ســیرل بیرت"عــالم الــنفس الجنــائي إلــى أن الانحــراف عبــارة عــن الإفــراط 

قوة الغرائز وشدة انفعالاتها.التعبیر عن في 
ـــزة  هـــي اســـتعداد طبیعـــي جســـدي نفســـي یتخـــذ مظهـــر ســـلوكیا معینـــا بینمـــا یعـــرف والغری

"البیــرت " الانحــراف بأنــه حالــة تتــوفر فــي الحــدث كلمــا أظهــر میــولا مضــادة للمجتمــع تجعلــه 
. 1موضوعا لإجراء رسمي

وكـــذلك یـــرى آخـــرون أن الانحراف"لـــون مـــن اضـــطرب الســـلوك یرجـــع إلـــى اضـــطرب فـــي 
امــل مختلفــة تكــون قــد عاقــة هــذا النمــو وتــؤدي إلــى نقــص فــي بعــض النمــو النفســي نتیجــة عو 

2النواحي الشخصیة.

ویبـین مــن هــذا التعریفــات أنهــا أنمــا تســتند إلـى النــواحي النفســیة للفــرد فــي تفســیر وتعبیــر 
الانحـــراف ولاشـــك أنهـــا یعیبهـــا القصـــور حیـــث أغفلـــت دور الظـــروف الاجتماعیـــة فـــي تعریـــف 
الانحـراف حیــث أن الانحـراف مــا هـو فــي النهایــة إلا سـلوك لا اجتمــاعي أي ضـد قــیم ومبــادئ 

3یة للمجتمع.والمصالح الأساس

المعیار الاجتماعي في تعریف الانحراف:-7
ـــة الســـلیمة  ـــؤثر فـــي التنشـــئة الاجتماعی ـــا للاتجـــاه الاجتمـــاعي تتعـــدد العوامـــل التـــي ت ووفق

لتفكــك للحــدث والتــي قــد تعوقــه فــي طریقــة للتــآلف مــع المجتمــع واهــم هــذه العوامــل التصــدع  وا
والجهــــل وعـــدم التعلـــیم والفقـــر ورفقـــاء الســـوء والفشــــل الواحـــد الأســـري وســـؤ وازدحـــام المســـكن

الدراسي وغیرها ومما تجدر الإشارة إلیـه أن هـذه العوامـل تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالبیئـة المحیطـة 
بالحدث والتي یقع على المجتمع عبء إصلاحها وبالتالي  وقایة الحدث مـن الانحـراف ولـیس 

4الانتظار لما بعد وقوع الحدث في هوته.

في حـین نجـد حلقـة الدراسـات الأوروبیـة قـد عرفـت الانحـراف بأنـه سـوء تكیـف الطفـل مـع 
البیئة التي لا تتلائم في أحیان كثیرة مع حاجاته الخاصة.

1-منتصر سعید حمودة: مرجع سابق،ص96.

.27- 25منیر العصرة : مرجع سابق،ص-2
.79منتصر سعید محمودة: مرجع سابق،ص-3
.124-123ص ص، 6،1989م النفس ،العدد،مجلة علللطفلالبیئة والنمو العقلي ھدى محمد الكاشف : -4
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عـــد مخالفـــا للقواعـــد ینـــرى أن الانحـــراف هـــو كـــل فعـــل ارتكـــب مـــن قبـــل الحـــدث و ولـــذلك
1هذه الفعل.ههنیة وعضویة أدت لارتكابذالقانونیة الجنائیة نتیجة عوامل بیئیة ونفسیة و 

مفهوم الانحراف في الشریعة الإسلامیة:-8
جاءت الشریعة الإسلامیة واحتوت بداخلها على قواعد وأسس ومبادئ شـاملة لكـل أمـور 

لإجمــاع االــدنیا والآخــرة ،فهــي التامــة لكــل كبیــرة وصــغیرة بمصــادرها المعــدودة القــرآن والســنة و 
مصلحة المرسلة.الالاستحسان و والقیاس 

صـــد أساســـیة أصـــبغت علیهـــا حمایتهـــا وأولتهـــا بالرعایـــة والاهتمـــام اووضـــعت أمامهـــا مق
وشــرعت لهــا مــن الوســائل مــن یكفــل حفظهــا وهــي حفــظ الــدین والعقــل والــنفس والعــرض والمــال 

ه ضـعیف ،ومن هنا وجد الحـدث نفسـه فـي موضـوع الرعایـة والحمایـة مـن قبـل الشـریعة باعتبـار 
2البنیة ودعم توافر ملكتي التمیز والإدراك أو حریة الاختیار لدیه.

ویأخذ الانحراف في الشریعة الإسلامیة مظـاهر مختلفـة ومتعـددة كالاعتـداء علـى حقـوق 
الأفـــراد الخاصـــة وذلــــك بـــالقول كالشـــتم والســــب أو التعـــدي علـــى الآخــــرین بالضـــرب أو نهــــب 

مــا یوجــب القصــاص أو الحــد كجــرائم القــذف والســرقة والزنــا والقتــل وكــذلك ارتكــاب الأمــوال ،
وغیرهـــا ،قـــد یأخـــذ تـــرك واجـــب ،كمـــا إذا تـــرك الصـــبي الممیـــز الصـــلاة والحقیقـــة أن الشـــریعة 

لســـنة 31الإســلامیة قــد اســتغرقت جمیــع مظــاهر الانحـــراف عنــد الحــدث الــواردة فــي القــانون 
ب اتعتبـــــر المجنـــــون  أو المعتـــــوه أو المصـــــ،إلا أنـــــه إذا كانـــــت الشـــــریعة الإســـــلامیة لا1974

ـــي أو نفســـي مـــن قبـــ ـــانون بمـــرض عقل یعتبرهـــا 1974لســـنة 31ل التعـــرض للانحـــراف فـــإن الق
ثــلاث عــن الصــغیر حتــى عــنكــذلك...حیث قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم"رفع القلــم 

.3یحتلم وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق"

.99حمودة: مرجع سابق ،صمنتصر سعید -1
. 50،ص1986، 1،مقارنة بقانون الأحداث ،دار الفكر العربي،طجرائم الأحداث في الشریعة الإسلامیةمحمد الشحات الجندي: -2
.7،ص1983، 2ط،شرح قانون العقوبات في الدول العربیةمحمد محمود مصطفى: -3
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لانحرافيا:السلوك المطلب الثاني
أسس السلوك:

كمـــا ســـبق الإشـــارة إلیـــه ،فإنـــه الســـلوك ألانحرافـــي هـــو كـــل فعـــل أو ســـلوك یصـــدر عـــن 
الشخص ولا یتماشى مع القواعـد والمعـاییر العامـة للمجتمـع ،ولقـد اختلـف البـاحثون والمفكـرون 

طهـا وخصائصـها م جوانـب الشخصـیة الإنسـانیة وإنمافي دراسة السلوك الإنساني من حیـث فهـ
وسماتها إلا أنهم اتفقوا في تقدیم الأسس العامة التي یمكن من خلالها اعتبار أي فعـل یصـدر 

1وتتمثل هذه الأسس فیما یلي:عن الإنسان بأنه سلوكا،

الوراثة:-أ
وتعتبر من العوامل الهامة في تشكیل السلوك،"والوراثة هي كل ما یأخـذه الفـرد مـن ولدیـه 

وتنتقـل عـن طریـق عملیـة التلقـیح التـي تـتم یـق مـا یسـمى بالكروموزومـات أو الجینـات،عن طر 
وهـذه الخلیـة في الإنسان بتفاعل الحیوان المنوي للرجل مع بویضة الأنثى فتكون خلیة ملقحة،

ـــى  مـــن الكروموزومـــات نصـــفها 46هـــي أول مرحلـــة تكـــوین الجنیین،وتحتـــوي هـــذه الخلیـــة عل
لأخر مأخوذ من الأم وبهـذا یتشـارك الأبـوان مناصـفة فـي الصـفات مأخوذ من الأب والنصف ا

2الوراثیة"

إن للوراثـــة دور كبیـــر فـــي تكـــوین العـــادات الســـلوكیة التـــي تـــتحكم فـــي التكـــوین البیولـــوجي 
هــــذا الأخیر"الــــذي تصــــل إلیــــه الإحساســــات الآتیــــة عــــن طریــــق الأعصــــاب والعصــــبي للفــــرد،

وتعتبــــر حلقــــة الاتصــــال بینهــــا وبــــین المكونــــات الجســــمانیة التــــي تقــــوم بــــردود أفعــــال الحســــیة،
جهاز الشـوكي والجهـاز العصـبي والتكوینـات الجسـمانیة التـي تقـوم بـردود المناسبة وتتكون من 

.3الغدد الصماء"أفعال وتتكون من 
أعملیــات التفاعــل فــإلى جانــب الوراثــة التكــوین الجســمي للإنســان أهمیــة بالغــة فــي تحدیــد 

مع المحیط الاجتماعي والطبیعي.
البیئة:-ب

لقــد أثبتــت الكثیــر مــن الدراســات الاجتماعیــة أن الفــروق الثقافیــة بــین منــاطق مختلفــة 
تــأثر علــى ســلوك الأفــراد حیــث أن ســلوكیات أهــل الریــف تختلــف عــن ســلوكیات أهــل المدینــة 

. 56، ص1971دار النجاح للطباعة، ، مصر، مبادئ علم الإجرام وعلم العقابمحمد عوض:  -1
.50،ص1999، مكتبة المعارف الحدیثةمصر،،قرءات في علم النفس الاجتماعيمحمد عمر الطنوبي: -2
.48صبدون سنة،دار الفكر العربي،مصر،،الطفولة والمراھقةسعد جلال: -3
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فیكتســب الفــرد أنمــاط ســلوكیة نتیجــة ،الشخصــیةفــي تنمــیط الســلوك وتحدیــدبیئــة دور كبیــرلفا
خـلال عملیــة النشـأة الاجتماعیـة التــي تعـد فـي المجــال ةوخاصـمـع غیــره،التفاعـل الاجتمـاعي 

المادیة والتربویة والحضریة.من خلاله كل المؤثرات الثقافیة و الخارجي الذي تتم فیه و 
النضج:-ج

النمـو الطبیعـي التلقـائي التـي یشـترك فیهـا ةلیـموهي عملیة نمو وتطور داخلي یتضـمن ع
تــأثیر كبیــر فــي ســلوك الفــرد، بمعنــى أن كــل ســلوك یبقــى فــي انتظــار ضــجنلو ،جمیعــاالأفــراد

"فالطفـــل لا یمكـــن أن یكتـــب مـــا لـــم تنضـــج بلـــوغ درجـــة النضـــج  الكافیـــة للقیـــام بهـــذا الســـلوك،
.1عضلاته وقدراته اللازمة في الكتابة"

أنمـــاط ســـلوكیة موروثـــة لـــدى الكــائن الحـــي ولكنهـــا معطلـــة عـــن العمـــل حتـــى فقــد توجـــد 
تنضــــج الأعضــــاء المناســــبة لهــــا مثــــل الاســــتعداد للكلام،فالإنســــان یولــــد وهــــو مــــزود بأعضــــاء 

عندما یتـدرب ویتعـود الإنسـان صوتیة واللسان ولكنها لا تحمل إلاحبال الالخاصة بالكلام،كالأ
والتعلیم والتنشئة الاجتماعیة.عن الكلام من خلال عملیة التربیة

أنواع السلوك:المطلب الثالث: 
اختلــف العلمــاء والبــاحثون فــي تحدیــد أنــواع السلوكیات،الشــيء الــذي أدى إلــى اخــتلاف 

ومـنهم مـن یصـنفها فمنهم من یصنفها إلى سلوكیات داخلیـة وأخـرى خارجیـة ،وجهات النظر،
من یصـنفها حسـب نمـط السـلوك الإیجـابي المقبـول إلى سلوكیات فطریة وأخرى مكتسبة ومنها

والسلبي المنحرف المرفوض.
السلوك الداخلي:-1

الإدراك والتخیــل لــى المســتوى البــاطني مثــل التــذكر و ویشــمل عــدة عملیــات داخلیــة تــتم ع
وهي عملیات ملاحظتها مباشرة وإنما تدركها من خلال نتائجها.

السلوك الخارجي:-2
"فهـو ســلوك  الــذي یمكــن وهـو الســلوك الــذي ندركــه حسـیا أي یمكــن ملاحظتــه مباشــرة،

ملاحظتــه مثــل النشــاط الحركــي أو التعبیــر اللفظــي الــذي یقــوم بــه الفــرد وتغیــرات الوجــه التــي 
.2تصاحب بعض الحالات الانفعالیة"

. 58،ص1ط،المكتب الجامعي الحدیثمصر،،السلوك الإنساني ومھرات التعاملمحمد شفیق: -1
.21ص،1998دار المعرفة الجامعیة،،مصر، علم النفس العاممجد أحمد محمود عبد الله: -2
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علــى التــي تبــدوك مــن خــلال ملامــح الغضــبویمكــن التــدلیل علــى هــذا النــوع مــن الســلو 
كاحمرار الوجه عند الخجل وغیرهـا مـن الإنسان عند الموافق المزعجة أو غیر المرغوب فیها،

مظاهر السلوك التي تبدو في موافق مختلفة.
السلوك الفطري:-3

مثــل البكــاء ،الضــحك الرضــاعة والخـــوفوهــو الســلوك الــذي یولــد الإنســان مــزودا بــه،
أي أنهـا لیسـت نتاجـا الإنسان فطریا ولا یسـتطیع أحـد التـدخل فیهـا،وهي سلوكیات ینشأ علیها
لعملیة التنشئة الاجتماعیة.

السلوك المكتسب:-4
ـــد  ـــة التقلی وهـــو عكـــس الفطـــري ،فهـــو ســـلوك یتعلمـــه الإنســـان ویكتســـبه مـــن خـــلال عملی

فهو الذي یتعلمه الكائن الحي من البیئة المادیـة أو الاجتماعیـة والتعلیم في الأسرة والمدرسة ،
.1التي یعیش فیها ،ومن أمثلة ذلك الكتابة والقراءة 

السلوك الإیجابي:-5
أي هـو السـلوك  الـذي وهو السلوك الـذي یتماشـى مـع مـا هـو متفـق علیـه فـي المجتمـع،

صــــادر عــــن الفــــرد ومتماشــــیا مــــع المعــــاییر "فهــــو فعــــل لیــــد والقــــیم،ایتوافــــق مــــع العــــادات والتق
.2الاجتماعیة التي تحكم الفرد داخل المجتمع"

السلوك السلبي أو المنحرف:-6
عـادات مـع وهو ما یطلـق علـى السـلوكیات التـي تخـالف قـیم ومعـاییر المجتمـع ولا یتفـق 

قیمـه وقواعـدهوفي الحقیقة أن السلوك المنحرف یختلف من مجتمـع إلـى أخـر حسـب لیده،اوتق
فما یكون مقبولا في مجتمـع مـا قـد یكـون سـلوكا منحرفـا فـي مجتمـع أخـر،ولكن فـي الحقیقـة أن 
قیاس السلوك المنحرف یكون وفقا لقیم المجتمع ومعاییره،فما اتفق معها فهـو لسـوك سـوي ومـا 

خالفها وشاذ عنها فهو سلوك منحرف. 

.160ص،1995للطباعة والنشر والتوزیع،ةالدار الجامعی،مصر، علم النفس والإنتاجعبد الرحمان العیسوي: -1
.13صدون سنة ،،5ط،،دار عالم الكتب،علم النفس الاجتماعيحامد عبد السلام زھران: -2



الانحرافنظریاتالفصل الرابع:                             

104

أصناف المنحرفین:المطلب الرابع: 
حیــث تســاعد علــى التمییــز بــین ،ف المنحــرفین یعتبــر عملیــة جــد هامــةتحدیــد أصــناإن 

المنحرفین الحقیقیین وشبه المنحرفین.
شبه المنحرفین:-1

به منحـــرف عنـــدما تكثـــر أخطـــاؤه ،والتـــي لا تضـــر الآخـــرین بشـــكل أو شـــیعتبـــر الشـــخص 
إحــداث ضــرر ظــاهر بــآخر،فكثیرا مــن الشــباب  مــن یتبــاهى عنــد قیامــه بأعمــال طائشــة دون 

لأنفســـهم أو للمجتمع،حیـــث یمكـــن أن نـــدرج الشـــاب الـــذي یقـــوم بتحطـــیم زجـــاج نافـــذة أو یتلـــف 
سیارة جدیدة بعد مبراة ریاضیة أو حفلة لیلیة یعـد شـابا شـبه منحـرف ولكـن فیمـا عـدا ذلـك فهـو 

یسلك سلوكا عادیا.
المعرضون لخطر الانحراف:-2

لیـد المجتمـع،اوتقتكـاب سـلوكیات منافیـة لقـیم وعـاداتار هم الشباب الذین یقـدمون علـى و 
أي أنهـــم یقـــدمون علـــى ســـلوكیات وتصـــرفات غیـــر مقبولـــة مـــن الناحیـــة الاجتماعیـــة وإن كـــان 

ولكــن عــادة الأولیــاء مــثلا لا یبلغــون عــن أبنــائهم، یعاقــب علیهــا القــانون لــو تــم التبلیــغ عنهــا ،
ـــــــت وال ـــــــزل أو الهـــــــروب مـــــــن البی مدرســـــــة أو شـــــــرب الخمـــــــر وتعـــــــاطي كالســـــــرقة داخـــــــل المن

المخدرات...الخ.
المنحرف الحقیقي أو المجرم:-3

وهــم الأشــخاص الــذین یقومــون بأفعــال إجرامیــة واعتــادوا القیــام بهــا ، حیــث یعاقــب علیهــا 
المجتمـع و القــانون ، وتــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بـالآخرین ، وقــد تــتم أفعــالهم ضــمن جامعــات 

صابات أو الجماعات الإرهابیة أو تتم بشكل منفرد.منظمة یطلق علیها بالع
:لانحرافيللسلوك لمفسرةابعض الاتجاهات المبحث الثاني: 

:ي تأخذ بالتفسیر الفردي للانحراف: النظریات التالمطلب الأول
:لقــد ظهــر هــذا الاتجــاه عنــدما لاحــظ البــاحثون الاتجــاه البیولــوجي والســلوك المنحــرف-1

وجود علاقة بین الظاهرة الإجرامیـة وبـین السـمات الخاصـة تتضـح فـي هیئـة المجـرم وملامحـه 
وطبعــه،كالرأس الضــخم وملامــح غیــر مســتویة أو طبیعــة عدوانیــة، ممــا جعــل النظریــات التــي 

المحــدد الرئیســي للســلوك، وقــد تبنــى علــى هــذا الاتجــاه تعتبــر التكــوین البیولــوجي للفــرد بمثابــة 
نهــا ســمات المجــرم، وكــان أحــاول بعــض هــؤلاء البــاحثین تصــنیف تلــك الســمات علــى أســاس 
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)الفرنســي lavater)الإیطــالي فــي القــرن الســابع عشــر و(لافیتییــهdillaportaأولهــا (دیلابوتــا 
یكشـف في القرن الثامن عشر، وقـد اهـتم لافیتییـه بشـكل الـدماغ بوجـه خـاص علـى أسـاس أنـه 

.1استعدادات الشخص للإجرام
ــــة للإنســــان والســــلوك و  ــــین الخصــــائص البیولوجی ــــربط ب قــــد حــــاول أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه ال

المنحــرف، فــالمجرم یولــد مجرمــاً وســلوكه المضــاد للمجتمــع ینتقــل إلیــه عــن طریــق الوراثــة مــن 
عي ونوعـــه فـــي أســـلافه، فالوراثـــة تلعـــب دوراً مهمـــاً وأساســـیاً فـــي تحدیـــد الســـلوك غیـــر الاجتمـــا

.2الفرد
وتأسیسـاً علــى مــا تقـدم فــإن هــذا الاتجــاه لـم تكتمــل لــه فــي حقیقـة الأمــر الصــفة العلمیــة إلا 

)الـذي یعتبـر بحـق المؤسـس العلمـي lombrosoسـیزار لـومبروزو(على ید الطبیب الإیطالي 
رة الارتـداد التـي لهذا الاتجاه فقد قام لومبروزو بوضع نظریته المعروفـة (المجـرم بـالفطرة أو فكـ

بناهــا علــى أســاس أن المجــرم مــا هــو إلا نمــط أو نــوع معــین مــن أنــواع البشــر یتمیــز بملامــح 
.3عضویة خاصة وسمات نفسیة یرتد بها إلى وصمات الإنسان الأولى أو المخلوقات البدائیة

ولقد وضع لومبروزو مجموعة من الخصائص التي یرى أنها تمیز الشـخص المجـرم عـن 
ه، وخلاصــة فرضــیته فــي تفســیر الســلوك الإجرامــي أنــه اتجــه اتجــاه بیولــوجي، حیــث أرجــع غیــر 

أســـباب الجریمـــة إلـــى تطـــورات انتروبولوجیـــة معینـــة، وقـــد أكـــد علـــى الحتمیـــة البیولوجیـــة حیـــث 
اعتـــرف بقـــوة تـــأثیر هـــذه الأســـباب علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الظـــروف الاقتصـــادیة واخـــتلاف 

جریمـــة ظـــاهرة حتمیـــة مســـتمرة رغـــم جهـــود الســـلطات المختصـــة البیئـــة، وهـــو بـــذلك یـــرى أن ال
لعلاجها أو القضـاء علـى أسـبابها أو الوقایـة منهـا، ومـع ذلـك فلـم یهمـل لـومبروزو شـأن بعـض 
العوامــل الأخــرى التــي تــأثر علــى حــالات بعــض المجــرمین، أو تلــك التــي تقــوم مقــام الأســباب 

درجــة الحــرارة ومــا لهــا مــن تــأثیر علــى العضــویة فــي بعــض أنــواع الجــرائم، ومــن هــذه العوامــل 
مجــرى الجــنس، والجــرائم الجنســیة ومــن هــذه العوامــل أیضــاً ظــاهرة الكحولیــة والتــي لهــا بعــض 

.4التأثیر على القتلة وجرائم الإیذاء
هــذا وعلــى الــرغم مــن أن لــومبروزو عــالج مشــكلة الحتمیــة البیولوجیــة كســبب مــن أســباب 
الجریمة، لكنه أیضاً تعرض إلى أهمیة بعض العوامل الاجتماعیة والثقافیة فـي تكـوین السـلوك 

.38ص،1989الاسكندریة، مكتب الجامع الحدیث، ،الانحراف الاجتماعي و رعایة المنحرفینمحمد سلامة غباري: -1
.31، ص ص 1972دار الفكر العربي ، القاھرة، الاجراممباديء في علم رؤوف عبید: -2
.9181، ص ص 1973،علم النفس الجنائيسعد المغربي: -3

criminology the drylon press new york 1955p145:koening ciyde-4
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الإجرامــي، فهــو یــرى أن لــبعض هــذه العوامــل أثرهــا فــي تقلیــل نســبة الجــرائم، وأنهــا فــي الوقــت 
الجهـــة الأخـــرى علـــى زیـــادة الجریمـــة، وقـــد ذكـــر لـــومبروزو بعـــض الأمثلـــة ذاتـــه قـــد تعمـــل مـــن 

الواقعیة التي تعـزز قولـه فـي هـذا الشـأن فهـو یـرى أن ارتفـاع مسـتوى التعلـیم وزیـادة الثـروة، قـد 
تعمـل علـى الحـد مــن بعـض الجـرائم الوحشـیة، ولكنهــا فـي الوقـت ذاتـه تزیــد مـن جـرائم النصــب 

فــي زیــادة نســبة الســرقات،تیالي،كمــا أن كثافــة الســكان تســاهم والاحتیــال،وجرائم الإفــلاس الاح
الســكان أیضــاً قــد تغــذي جــرائم الثــأر ،وجــرائم الــدم،وذلك نتیجــة لمــا تحدثــه مــن عزلــة ولكــن قلــة

ـــرة  اجتماعیـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع والجماعـــات المختلفـــة،كما قـــد یكـــون لاســـتهلاك الكحـــول بكث
.1علاقة بزیادة بعض الجرائم

انریكـو (مثـل 1878ضاف أتباعه من المدرسة الإیطالیة الوضـعیة التـي ولـدت عـام فلقد أ
)عوامــل اجتماعیــة أخــرى فــي تحلــیلاتهم refael garo falo، وروفــائیلي جــارو ferriفیــري 

للإجــرام، بینمــا تعرضــت نظریــة لــومبروزو إلــى هــزة عنیفــة نتیجــة الدراســة التــي قــام بهــا (جــورج 
george حیــث لــم یجــد فروقــاً جســمیة هامــة بــین المجــرمین وغیــر 1901) فــي انجلتــرا عــام ،

وأرنســــت earnest hootonأرنســــت هوتــــون (المجــــرمین، فــــإن دراســــات أخــــرى للبــــاحثین 
قد أیـدت إلـى حـد مـا المفهـوم العضـوي للسـلوك الإجرامـي، )aernest karschmerكرتشمر 

هامـــــة للعـــــالم الأمریكي(ویلیـــــام شـــــیلدون ثـــــم ظهـــــرت فـــــي أربعینیـــــات القـــــرن العشـــــرین دراســـــة
sheldon الذي قسم تكوین جسم الإنسان إلى أربع أنواع ووجد أن الجسم العضلي هـو أقـرب(

.2الأنواع صلة بالسلوك الإجرامي
اللــذان تجشـــما عنـــاء كبیــر  لإثبـــات بعـــض "شــلدون و إلیـــانور جلـــوك"ثــم كانـــت دراســـات 

500یئة البشریة بالسلوك الإجرامـي، ففـي دراسـة تنـاولفي مدى علاقة الب"شیلدون"فرضیات 
مقــــارنتهم بعینــــة مماثلــــة مــــن أطفــــال غیــــر جــــانحین لمجموعــــة حالــــة مــــن الأطفــــال الجــــانحین و 

ضـــــابطة، فاتضـــــح لهـــــم أن هـــــؤلاء الأطفـــــال یختلفـــــون عـــــن غیـــــرهم مـــــن النـــــواحي الجســـــمیة، 
وجـــه عـــام یمیلـــون فـــي بنیـــتهم والعقلیة،والنفســـیة،والاجتماعیة،كما وجـــد أن الأطفـــال الجـــانحین ب

نحـــو الطـــراز العضـــلي وأن مثـــل هـــذا التكـــوین یمیـــل بصـــاحبه نحـــو ممارســـة العـــدوان والمقاتلـــة 
.3والسـیطرة علـى الغیــر، ذلـك لمـا یتصــف بـه هـذا الصــنف مـن قـوة بدنیة،وعقلیــة، وطاقـة زائــدة

.127126، ص ص 1984ذات السلاسل،، الكویت ،اسباب الجریمة و طبیعة السلوك الإجراميعدنان الدوري: -1
، ص 1987، الریاض،المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب،النظریات الحدیثة في تفسیر السلوك الإجراميبدر الدین علي: -2

.17،18ص
3p93.the crime prblem appleton century crofts new york 1955:recklesswalter-
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میة وبـین السـلوك وعلى الرغم من أن هذین العالمین حـاولا إثبـات وجـود صـلة بـین البنیـة الجسـ
فقـد الإجرامي،إلا أنهما لم یعتبـرا وجـود مثـل هـذه البنیـة عـاملاً رئیسـیاً فـي تكـوین هـذا السـلوك،

كعناصــر دینامیكیــة تعمــل كمجموعــة أكــدوا مــن الناحیــة الأخــرى علــى أهمیــة العوامــل النفســیة،
متكاملة في الشخصیة .

وكــان مــن نتیجــة التقــدم الــذي حــدث فــي مجــال علــم البیولوجیــا أن حــاول بعــض البــاحثین 
تفســیر الســلوك الإجرامــي بأنــه نتیجــة لتلــف عضــوي فــي المــخ والجهــاز العصــبي ومــن هــؤلاء 

فقد ذهبوا إلى أن الإجرام یرجـع إلـى خلـل عضـوي فـي قـاع "باسیة و تورینیه و دیلیه"الباحثین 
.1لاهتمام بالعملیات الحیویة والنفسیةالمخ الذي یتركز فیه ا

نســتطیع القــول أن الاتجــاه البیولــوجي الــوراثي اتجــه فــردي فــي تفســیر الســلوك لأن الفــرد و 
كما أن هذا الاتجاه یحاول البحـث عـن أسـباب للسـلوك الإجرامـي فـي هو محور الدراسة لدینا،

أنهـا و الجریمـة ظـاهرة اجتماعیـة،سـات أن فـي الوقـت الـذي تؤكـد أغلـب الدراداخل الفرد نفسه،
المجتمع تصبح مشكلة اجتماعیة.جتمع ویمتد تأثیرها إلى الفرد و عندما تظهر في الم

فــي القــول بــأن الجریمــة ظــاهرة "ایمیــل دوركــایم"هــذا یؤكــد مــا ذهــب إلیــه عــالم الاجتمــاع و 
اجتماعیة عادیة تظهر في المجتمعات التي تتسم بالتباین و بوجود التغیر الاجتماعي.

الوراثة كعامل خاص للعود للانحراف:
الانحــراف أن المیــل إلــى الســلوك الإجرامــي و الانحرافــي عتبــر النظریــة الوراثیــة للجریمــة و ت

اً مثل السمات الجینیة الأخرى التي تنتقل إلى الفرد بالوراثة.یكون مورثاً مثله في ذلك تقریب
یقــول أحمــد الســماك فــي ذلــك أن العلمــاء إلــى ومنــا هــذا مختلفــون فــي مــدى تــأثیر عامــل 
الوراثــة علـــى الجریمـــة،و علــى العـــود إلیهـــا مــن نفـــس الجنـــاة خاصــةً،یجب أن نوضـــح أنـــه مـــن 

ي عصرنا الحاضر تقریبـاً، أن للوراثـة دوراً و لـو إلـى الأمور الثابتة علمیاً لدى جمیع العلماء ف
أن هـذه الصـفات و حد ما في انتقال بعض الصـفات العقلیـة و النفسـیة مـن الآبـاء إلـى أبنـائهم،

لها أثر واضح في إقدام هؤلاء الأبناء إلى الجریمة من فترة إلى أخرى.
ر فـي إجـراء العدیـد وقتنـا الحاضـلقد قـام الكثیـر مـن البـاحثین منـذ عصـر لـومبروزو إلـىو 

بهــدف البحــوث العلمیـة التـي شــملت أعـداداً كبیــرة مـن الجنـاة العائــدین وغیـرهم،مـن الدراسـات و 
الوصول إلى معرفة العلاقة بین عامل الوراثة وبین ظاهرة العـود، ولعـل مـن أهـم هـذه البحـوث 

1955 p 93.,the challenge of de linquency usa:rienmannnegiey k teeters and john otto-1
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مــن 166ین العائــدین و مــن المجــرم195علــى "اســتامبل"تلــك الدراســات التــي أجراهــا العــالم 
قـارب عشـرین ألـف من غیر المجرمین، ثـم امتـدت الدراسـة فشـملت مـا ی177غیر العائدین و 

م نتـــائج هـــذه الدراســـة بـــین أســـلاف أقـــارب العینـــة الســـابقة،و كـــان مــن أهـــآخــرین مـــن أســـلاف و 
عنـد فـي حـین نجـد أن هـذه النسـبة ترتفـع%5،2أقارب أفراد العینة الأسویاء أنهـا لا تزیـد عـن و 

أســلاف و أقــارب المجــرمین العائــدین إلــى ســت أو ســبعة أضــعاف النســبة الســابقة،كما أثبتــت 
ون بمرض عقلـي أو مـدمنوا الخمـور من آباء المجرمین العائدین مصاب%66الدراسة أیضا أن 

رتفــاع نســبة الاضــطرابات النفســیة المخــدرات إلــى جانــب كــونهم مجرمــون اصــلاً كمــا لــوحظ او 
.1ات المجرمین العائدین و خاصة الخطرین منهمالعصبیة بین أمهو 

نحـو الجریمـة لا یـورث فـي الـذات،ثم ظهـرت اتجاهـات جدیـدة أشـارت إلـى أن الاسـتعداد
التوافــق والانســجام الاجتمــاعي،أن الــذي ینتقــل للوراثــة هــو الاســتعداد نحــو الفشــل فــي تحقیــقو 
ظروف الحیاة بحیث تصـبح الحیـاة هذا بدوره یقود إلى سلوك غیر اجتماعي كنتیجة لضغوطو 

صــراعاً عنیفــاً متواصــلاً بــین الفــرد وبیئتــه،و مـــع ذلــك فــإن هــؤلاء العلمــاء لــم یخفــوا انتقـــاداتهم 
بوجود بعض الاستعدادات التكوینیة التي تنتقـل إلـى الفـرد بالوراثة،وهكـذا نلمـس ابتعـاد التفسـیر 

جرماً،حیــــث یحــــل محلهــــا مفهــــوم البیولــــوجي الجدیــــد عــــن فكــــرة المجــــرم المطبــــوع الــــذي یولــــد م
بیولوجي جدید،یقوم على فكرة أن المجرم الحقیقي هو المجرم العائد الـذي یتكـرر إجرامـه ،فهـو 
شـخص یتمیــز باســتعداد تكویني،یشـكل لدیــه دونیــة بیولوجیــة، سـواء كانــت طبیعیــة جســمانیة أو 

ح فـي كمـواطن صـالنفسیة أو عقلیة، ومثل هـذه الدونیـة تقلـل مـن قابلیـة صـاحبها للعـیش الـوي
.2مخالفاً للقانونمجتمعه بعیداً عن الجریمة و 

یذهب بعض العلمـاء إلـى أن لعامـل الوراثـة للمجـرم دوراً بـارزاً فلتحدیـد نـوع الجـرائم التـي و 
یرتكبهــا،فهم یــرون أن المجــرم العائــد بســبب العوامــل التكوینیــة ســواء كانــت وراثیــة أو مكتســبة 

أو الاعتمـاد علیهـا فـي غالب دون أن یكون قصـده أو التكسـب منهـا،إنما یرتكب جراءها في ال
فهـــو إنمـــا یقـــدم علـــى الجریمـــة لعـــدم قدرتـــه علـــى ضـــبط الـــتحكم فـــي دوافعـــه الداخلیـــة معاشـــه،

الـذي یتعمـد المجـرم العائـد لأسـباب اجتماعیـة و وذلـك عكـس ، لسهولة الانقیاد وراء هـذه الـدوافع
.3جرائمه،و اتخاذها حرفةً له یتعیش من ورائهافي غالبیة الأحیان على التكسب من 

1985، الكویت، دار السلاسل للطباعة والنشر،والفقھ الجنائي الوضعيالإسلامیةالجریمة في الشریعة إلىظاھرة العود أحمد حبیب السماك: -1
.115ص 

op cit p88.:recklessWalter-2

.116115رجع سابق، ص صأحمد حبیب السماك: م-3
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بالنســبة لتــأثیر الوراثــة علــى الســلوك الإجرامــي فالمقصــود و الثابــت هــو وراثــة المیــل إلــى و 
الجریمــة مثلــه مثــل الجســم الضــعیف الــذي لا یقــوى علــى مقاومــة المرض،فیظــل دائمــاً تعرضــه 

ذا لقـي تربیـة إلا یتحـتم أن یكـون مجرمـاً المجرمفإبن للإصابة إذا لم یتحصن بوسائل الوقایة،
صـــالحة و بیئـــة تمنعـــه مـــن الوقـــوع فـــي الجریمة،مصـــداقاًلول الرســـول الكـــریم صـــلى االله علیـــه 
وســـلم:"ما مـــن مولـــود إلا یولـــد علـــى الفطرة،فـــأبواه یهودانـــه أو ینصـــرانه أو یمجســـانه"رواه أبـــي 

.1هریرة 
لوراثــة كعامــل مــن عوامــل الانحــراف و ویمكننــا أن نلحــص القــول فیمــا یتصــل بموضــوع ا

العـــود الیـــه بأنهـــا لا تعنـــي مـــیلاً حتمیـــاً طبیعیـــاً أو بـــالمیلاد إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم بـــل تعنـــي أن 
ــــاً كعیــــب فــــي الجهــــاز العصــــبي ینمــــي فــــي  الفــــرد خصــــائص معینــــة هــــذه اتجاهــــاً وراثیــــاً معین

أن الخبـــرة یمكـــن أن إلاالعیـــوب الوراثیـــة  إن كانـــت لا تقـــود حتمیـــاً إلـــى الإجـــرامالخصـــائص و 
ومهمــا قیــل فــي أهمیــة دور ي لرغباتــه الغریزیــة،تنحــو بــالفرد إلــى الإشــباع الفــور تفصــح عنهــا و 

العـــود إلـــى الانحـــراف فیجـــب أن لا نغـــالي بأهمیـــة هـــذا الـــدور،الوراثـــة وأثـــره علـــى الانحـــراف و 
هــــا فــــي بعــــض فالأســــباب الوراثیــــة لیســــت مــــن العوامــــل الوراثیــــة و لكــــن لا یمكــــن إنكــــار أهمیت

الحالات.
جـة للوراثـة والعامـل السلوك الانحرافي لیس نتیة و نتیجة لذلك فإنه یمكن القول أن الجریمو 

إنما هي محصلة لعدة عوامل.و البیولوجي،
الاتجاه النفسي و السلوك المنحرف:-2

توجـد بعـض یبحث هذا الاتجاه في العوامل النفسیة الكامنـة وراء السـلوك المنحـرف حیـث 
الحالات النفسیة التي قد ینجم عنها نشوء سلوك مضاد للمجتمع وأبرز تلك الحالات المرضـیة 
النفســــیة تتمثــــل فــــي الإخــــتلالات الغریزیــــة والعواطــــف المنحرفــــة والأمــــراض النفســــیة والتخلــــف 

. وهنـاك مــن یـرى أن هـذا الاتجــاه مـا هــو إلا امتـداد للاتجـاه البیولــوجي مـع الاخــتلاف 2النفسـي
إذ لا تعتبــرهم طــرازاً موحــداً ومجموعــة مــن فــي نظــرة الاتجــاه النفســي إلــى المنحــرفین ســلوكیاً،

الفئات التعسفیة، بل یجب دراستهم ومعاملتهم كأفراد استناداً إلـى الأسـاس العلاجـي للمنحـرفین 
.3حیث أنه لا یمكن علاج المنحرفین باعتباره شخصاً  بحد ذاتهسلوكیاً،

.159،ص 19862ط، بیروت، دار النقاشة،، تحقیق ابراھیم بركة،مختصر صحیح البخاريالإمام زین الدین أحمد الزبیدي: -1
.20-9،ص ص علم النفس الجنائيأكرم نشأت ابراھیم: -2
.38، ص 1984النشر،، الدمام،دار الاصلاح للطباعة و علم الاجتماع الجنائيسید علي شتا: -3
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ســیغموند "لمدرســة النفســیة وعلــى رأســهم عــالم الــنفس النمســاوي الشــهیر ویــرى أصــحاب ا
یـــراً بالوراثـــة أو تكـــوین الجســـم،بل تتـــأثر إلـــى حـــد كبیـــر ثأن شخصـــیة الفـــرد لا تتـــأثر ك"فرویـــد

ـــــة الطفولـــــة المبكـــــرة نتیجـــــة العلاقـــــات الخاصـــــة  بالعوامـــــل النفســـــیة التـــــي تتكـــــون خـــــلال مرحل
ى رواســب هـذه الحـوادث عالقـة بشخصـیة الفـرد أو تغــرس إذ تبقـوالتصـرفات بـین أفـراد الأسـرة،

جذورها في حیاته العاطفیة وتصبح دافعاً لا شعوریاً لسلوكه وتصـرفاته،فإذا كانـت حیـاة الطفـل 
العائلیــة قاســیة وملیئــة بالمناغصــات فــإن أثــر ذلــك یــنعكس علــى حیاتــه المســتقبلیة،مؤدیاً إلــى 

ـــــه وارتكابـــــه الجریمة،الجریمـــــة هـــــي تعبیـــــ ر عـــــن طاقـــــة غریزیـــــة لـــــم تجـــــد لهـــــا مخرجـــــاً انحراف
اجتماعیاً،فأدت إلى سلوك لا یتفق والأوضاع التي لا یسمح بها المجتمع ویقـول بعـض علمـاء 
النفس أن كل إنسان یولد مـزود بمجموعـة مـن النزاعـات الغریزیـة، إلا أن الأفـراد یختلفـون فیمـا 

أنهـــا تــدفعهم إلــى ســـلوك بیــنهم مــن حیــث شـــدة تلــك النزاعــات، فهــي تشـــتد عنــد الــبعض حتــى
یتعارض مع مقتضیات القانون وأوضاع الجماعة الأخلاقیة والحضاریة ومن ثم یقع ما یسـمى 

ضــعیفة شخصــیةبــالجنوح عنــد الصــغار أو الجریمــة عنــد الكبــار والجــانح تنطــوي نفســه علــى 
.1وهزیلة تجعله أداة سهلة في تنفیذ الرغبات الدقیقة تنفیذاً صریحاً 

ممـــا تقـــدم أن الســـلوك المنحـــرف مـــن وجهـــة علـــم الـــنفس هـــو تعبیـــر عـــن طاقـــة ونســـتنتج 
انفعالیـة لـم یجـد لهـا مخرجــاً اجتماعیـاً قادتـه إلـى سـلوك لا یتفــق مـع الأوضـاع التـي یسـمح بهــا 
المجتمـــع أي أن هـــذا الســـلوك المضـــاد للمجتمـــع یقـــوم علـــى أســـاس عـــدم التوافـــق أو الصـــراع 

الجماعة.رد و بین الفرد ونفسه أو بین الفالنفسي
: النظریات التي تأخذ بالتفسیر الاجتماعي للانحرافالمطلب الثاني

ترجع هذه المجموعة من النظریات السلوك الجانح إلى أسـباب بیئیـة نابعـة مـن المجتمـع،
مثــل النظریــة الجغرافیــة التــي تــربط بــین الانحــراف وعوامــل البیئــة الطبیعیــة المتمثلــة فــي درجــة 

والمــوارد الطبیعیــة المتوفرة،بالإضــافة إلــى مــا تــراه المدرســة الفرنســیة الاجتماعیــة التــي الحــرارة 
تــرى فــي الانحــراف ظــاهرة طبیعیــة موجــودة فــي كــل المجتمعــات، وأن الســلوك الجــانح یطــابق 
الأدوار المتوقعــة فــي ثقافــات محــددة توجــد فــي منــاطق مــن المــدن تتمیــز  بانخفــاض المســتوى 

.2ي وتسود فیها الثقافة الجانحةالاقتصادي والاجتماع

.20،ص 1969،القاھرة،دار الكتاب العربي،الجریمة و المجتمعبدر الدین علي: -1
2: servay of delenqent TH eories, john Boad &fuad baali,1976,p 223.,kohen and james f.shortAlbert-
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وبالتــالي نكتفــي فــي هــذا الجانــب بتنــاول الاتجــاه الاقتصــادي والاجتمــاعي یعطیــان صــورة 
واضحة على النظریات التي تأخذ بالتفسیر الاجتماعي للانحراف.

الاتجاه الاقتصادي والسلوك المنحرف:-1
الابتعـاد عـن الاتجاهـات الفردیـة المفسـرة لقد حاول بعض الباحثین فـي السـلوك الإجرامـي 

ســواء مــن الناحیــة البیولوجیــة -لهــذا الســلوك، وتخطــي ذلــك المجــال الضــیق الــذي یتصــل بــالفرد
إلــى مجـــال أوســع یمتـــد فیــه التفســـیر إل ربــط الســـلوك المنحــرف بالعوامـــل -الوراثیــة أو النفســـیة

كســــبب مــــن أســــباب الســــلوك البیئیــــة.وعلى ذلــــك بــــدأ الاهتمــــام بدراســــة البواعــــث الاقتصــــادیة 
الإنســــاني بوجــــه عــــام وعلاقــــة هــــذه البواعــــث بالجریمــــة والســــلوك الإجرامــــي بوجــــه خاص،منــــذ 

وقــد اتســع نطــاق الدراســات الاقتصــادیة حتــى شــملت مختلــف ،19النصــف الثــاني مــن القــرن 
.1جونب البحث في البواعث الاقتصادیة

ریكیـون وغیـرهم فـي سـبیل التعـرف علـى ومن الدراسات التي قـام بهـا علمـاء أوروبیـون وأم
الـــذي حـــاول ربـــط الظـــاهرة الإجرامیـــة بتعاقـــب "لاكســـني"دراســـة العـــالم الفرنســـي تلـــك العلاقـــة،

-1828الفصـــول الســـنویة خصوصـــاً جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأمـــوال فـــي فرنســـا خـــلال عـــامي 
شــــهور الاقتصــــادیة تتفــــاقم فــــيوقــــد أوضــــحت نتــــائج دراســــته أن نســــبة هــــذه الجــــرائم 1870
.2وأرجع السبب في ذلك إلى الكساد الاقتصادي،الصیف

الاتجاه الاجتماعي و السلوك المنحرف:-2
إن الاتجاه الاجتماعي یمثل محاولة علمیـة منهجیـة لـربط السـلوك الإجرامـي أو المنحـرف 
بأرضـــیة اجتماعیـــة واســـعة تضـــم مجموعـــة مـــن العوامـــل والمواقـــف الثقافیـــة والاجتماعیـــة التـــي 

عن تكوین وتطور بعض الأنماط السلوكیة الجانحة.مسئولةیمكن أن تكون 
دة دراســـات بینــت لهـــم صــلة الســـلوك الإجرامــي بـــبعض فقــد قــام أنصـــار هــذا الاتجـــاه بعــ

العوامــل الاجتماعیــة كــالفقر والتفكــك الأســري وصــحبة الأشــرار وغیرها.وبــالرغم مــن إجمــاعهم 
علـــى أهمیـــة البیئـــة الاجتماعیـــة بالتـــأثیر علـــى الســـلوك الإنســـاني فقـــد اختلفـــوا فـــي مـــدى أهمیـــة 

ربویة.بعض هذه العوامل ما بین اقتصادیة وأسریة وثقافیة وت
ولعــل مــن أبــرز النظریــات التــي تناولــت الســلوك الإجرامــي بوجــه عــام هــي نظریــة العــالم 

الـــذي یـــرى أن الجریمـــة مـــا هـــي إلا ظـــاهرة اجتماعیـــة تمتـــد جـــذورها " ایمیـــل دوركـــایم"الفرنســـي 
.99عدنان الدوري: مرجع سابق،ص -1
.111،ص1ط،،شركة وید لاین المحدودة،لندن یولوجیا الجریمةسوسعبید: إسماعیلحسن -2
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وتــرتبط بالأوضــاع الاجتماعیــة فــي المجتمع.كمــا تعبــر عــن حركــة التغیــر الاجتمــاعي ونوعیــة 
الحضـاریة فـي أفـراد ذلـك المجتمع.كمـا یعتقـد اسـتحالة والأوضـاعالمستوى الاجتماعي الثقافة و 

القضاء على هذه الظاهرة في مجتمع من المجتمعات.
فـي نظریــة المحاكــاة والإیحــاء فــي تفســیره "جبرائیــل تــارد"یـذهب عــالم الاجتمــاع الفرنســي و 

لدوافع الجریمة والانحراف إلـى القـول أن الإنسـان لا یولـد مجرمـاً بـل یتـأثر بتصـرفات الآخـرین 
وأن أنمــاط تعلــم الجریمــة والجنــوح تماثــل إلــى حــد ویرتكــب الجریمــة بإیحــاء مــنهم وتقلیــداً لهــم،

.1كبیر أنماط التعلم في أي مهنة أخرى
قــد بــالغ فــي تقــدیره علــى أهمیــة المحاكــاة كعامــل "تــارد"إلــى أن " بــدر الــدین علــي"ویشــیر 

كمـا أن نظریتـه تفتقـر إلـى تفسـیر السـبب فـي أن غالبیـة النـاس لا ، یؤدي إلى ارتكـاب الجریمـة
.2تستسلم لهذا الإیحاء والتقلید

أو المنحـرف مـن ولقد تبین مما سبق أن النظریات التـي تحـاول تفسـیر السـلوك الإجرامـي 
كما أن كل نظریة مـن هـذه النظریـات الناحیة الاجتماعیة كثیرة ومتعددة المداخل والاتجاهات،

تحاول أن ترجـع السـبب فـي ذلـك إلـى عامـل واحـد أو أكثـر مـن العوامـل الاجتماعیـة المختلفـة،
ولذلك یعرض الباحث لبعض النظریات ذات الصلة الوثیقة بهذا الاتجاه.

تلاط التفاضلي:نظریة الاخ-1
ومفادهــا أن "اودویــن ســذرلاند"هــي نظریــة الــتعلم الاجتمــاعي وقــد جــاء بالنظریــة العلامــة 

الســلوك الإجرامــي ســلوك مكتســب غیــر مــورث یتعلمهــا الفــرد خــلال اختلاطــه بــأفراد آخــرین،
وذلـــك مـــن خـــلال عملیـــة تواصـــل أو عملیـــة تفاعـــل اجتمـــاعي بـــین الأفـــراد الـــذین ینتمـــون إلـــى 

أي ماعة الواحدة أو المجتمع الواحد،ویتم مثل هذا التواصل الاجتماعي بالاتصال اللفظـي،الج
باللغة الكلامیة الشائعة،أو بلغة الإشارات أحیاناً.

بـل أن ویرى سذرلاند أن عملیة التعلم هذه لا تجري بین أفراد متباینین وبصورة عشـوائیة،
أو علــى علــى درجــة متینــة مــن الصــلة الشخصــیة،مثــل هــذا لاتصــال لا یــتم إلا بــین أشــخاص 

درجـــة واضـــحة مـــن الصـــداقة والزمالـــة وهـــذا یعنـــي أن یكـــون بـــین هـــؤلاء الأفـــراد علاقـــة أولیـــة 
.3مباشرة

1boston,1912,p71.,little,brown,: pinal philosophygabriel tarde-
.22ص1987الریاض، مركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، ،النظریات الحدیثة في تفسیر السلوك الإجراميعلي، بدر الدین-2
.36،ص 1990،الریاض،وزارة الداخلیة،مركز أبحاث الجریمة،جنوح الأحداث و محدداتھا في المملكة العربیة السعودیة: الدین الملكشریف-3
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ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة عجزها عن تفسـیر تفـاوت الاسـتجابة بـین 
ف بعضــهم بینمــا لا ینحــرف الكثیــر شــخص وآخــر مــن المخــالطین للعناصــر الإجرامیــة فینحــر 

كما أنها عجزت عن تفسـیر جـرائم الصـدفة والجـرائم العاطفیـة وأغفلـت اخـتلاف التكـوین ، منهم
.1الفردي للأشخاص الذین یعیشون فیها

ورغم كل الانتقادات التي وجهت إلى نظریة الاختلاط التفاضلي إلا أنها تعتبـر بحـق مـن 
الســلوك الإجرامــي والمنحــرف كمــا أنهــا قامــت علــى مجموعــة مــن النظریــات الرائــدة فــي تفســیر

الفرضــیات المترابطــة بالإضــافة إلــى اتفــاق مــا ورد فیهــا مــع نتــائج كثیــر مــن الدراســات الحدیثــة 
التي أجریت في مجال الجریمة والانحراف.

نظریة الجماعة المرجعیة:-2
العصــبة اتجاهــاً اجتماعیــاً آخــر فــي تتمثــل نظریــة الجماعــة المرجعیــة أو مــا یســمى بنظریــة 

أن الفــرد تتضــمن فكــرة هــذه النظریــة،تفســیر طبیعــة جنــوح الأحــداث بوصــفه ظــاهرة اجتماعیــة،
كمـا تعریـف ذاتـه،ي العصابة مصدراً لتنمیة هویته و في سن المراهقة یجد في شلة الرفاق أو ف

یـرى بعــض و ثقافــة الفرعیـة،أن الجماعـة المرجعیـة تقــدم لأعضـائها نفـس العوائــد التـي تقـدمها ال
العلمــاء أن هــذه الجماعــة قــد تكــون البــدیل للأســرة فــي بعــض الأحیــان لأن الفــرد یجــد فیهــا مــا 

یفقده في الأسرة.
نجــد أن الأفكــار الموجــودة فــي هــذه النظریــة تقتــرب إلــى حــد مــا مــع مــا جــاءت بــه نظریــة و 

الاختلاط التفاضلي.
النظریــة العــالم فریــدیرك تراشــر ففــي دراســة میدانیــة قــام بهــا مــن ابــرز الــذین نــادوا بهــذه و 

ــــاول  ــــة ضــــمت 1313تراشــــر تن ــــة شــــیكاغو الأمریكی مــــن 25،000عصــــبة أطفــــال مــــن ولای
قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:و حداث الصغار والشباب الذكور،الأ
هـا أنـواع الجماعـات الظـروف التـي تتكـون بة الجانحة تتكـون بـنفس العملیـات و أن العصب-1

الأخرى.
جرامـي أو انتشـاره علـى یسهل لأفرادها ارتكاب السلوك الإتعتبر هذه العصبة عامل مهم-2

نطاق واسع.

.24-23مرجع سابق، ص ص :بدر الدین علي-1
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تســـهیل تنفیـــذ الأعمـــال الإجرامیـــة أن حمایـــة العصـــبة لأفرادهـــا یســـهم إلـــى حـــد كبیـــر فـــي -3
أفرادها.تبادل الخبرات الإجرامیة و انتقال أسالیب ارتكاب الجریمة بین و 
لعـــب التـــي أن العصـــبة الجانحـــة تطـــورت بصـــورة تلقائیـــة مـــن جماعـــات ال"تراشـــر"یـــرى -4

لكنها تحولت إلى عصبة جانحة بسـبب قیـام الصـراعات الشخصـیة بـین ینتمي إلیها المارقون و 
.1جماعات اللعب

:نظریة التفاعل و الوصم الإجرامي-3
أن الانحـراف ظـاهرة غیـر ثابتـة تخضـع ترتكز هذه النظریـة علـى فرضـیة أساسـیة مفادهـا

لـــذلك یوصـــم فاعلهـــا بوصـــمة الانحـــراف ردة فعـــل الجماعـــة تجـــاه الســـلوك، و فـــي تعریفهـــا إلـــى
لخروجه على قواعد الجماعة.

فــالانحراف لا یقــوم علــى نوعیــة الفعــل بــل علــى النتیجــة التــي یترتــب علیهــا أو علــى مــا 
راف ینشـأ عـن مجموعـة مـن مـن یـرى أن الانحـهنـاكو یطلقه الآخرون من صفة علـى الفاعـل،

تصارع القیم داخل المجتمع.حدث نتیجة تعارض مصالح الأفراد و الظروف تالمواقف و 
مـن أشـهر مـن یمثـل هـذه النظریـة حیـث یـرى أن "ادویـن لامـارت"یعتبر العالم الأمریكي و 

فــي أي مجتمــع مــن الانحــراف فــي الســلوك بوجــه عــام هــو نتیجــة خلــل فــي التنظــیم الاجتمــاعي 
فقــــد یقــــع علــــى مســــتوى الفــــرد نتیجــــة یقــــع علــــى المســــتویات الثلاثــــة،و المجتمعــــات الإنســــانیة،

ضـــغوط نفســـیة داخلیـــة تـــؤثر علـــى الســـلوك،وقد یقـــع الانحـــراف علـــى مســـتوى الظـــروف نتیجـــة 
التعــرض إلــى بعــض الضــغوط البیئــة التــي لا تتــرك للفــرد مجــال للاختیار،أمــا الانحــراف علــى 

نظـیم الاجتمــاعي فهـو الـذي یصــبح الانحـراف فیــه أسـلوب حیـاة لمجموعــة كبیـرة مــن مسـتوى الت
.2الأفراد مثل الجریمة المنظمة

التي تأخذ بالتفسیر التكاملي للانحرافات:النظریالمطلب الثالث
المنحرف:السلوكاالاتجاه التكاملي و -1

بإرجاعـــه إلـــى عامـــل بعـــد اســـتعراض الاتجاهـــات التـــي تحـــاول تفســـیر الســـلوك المنحـــرف
نتیجـة لــذلك و عامـل واحــد مـن العوامـل المختلفــة،تبـین لنــا صـعوبة رد هـذه الظــاهرة إلـى واحـد،

الانحراف.یة التكاملیة في تفسیر الجریمة و ظهر ما یسمى بالاتجاه التكاملي أو النظر 

.210، ص 1985سلاسل، ل، الكویت، ذات االمشكلة والسبب-جنوح الاحداثعدنان الدوري: -1
.263ص سابق،مرجعالدوري:عدنان -2
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یـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن الجنـــوح إلـــى مـــا هـــو إلا محصـــلة مجموعـــة مـــن العوامـــل و 
یرجــع بعضــها ع بعضــها الآخــر إلــى عوامــل نفســیة و یرجــیــة و یرجــع بعضــها إلــى عوامــل بیولوج

اجتماعیة، وهم بذلك یدخلون فـي الاعتبـار كـل الظـروف والعوامـل التـي إلى عوامل اقتصادیة و 
تحـــیط بـــالمواقف، لأن الســـلوك یعتبـــر اســـتجابة لموقـــف معـــین یـــرتبط بـــالفرد ككـــائن اجتمـــاعي 

یتـأثر سة،النادي،المؤسسات المهنیـة وغیرها،و یة عدیدة كالأسرة ،المدر یعیش في أوساط اجتماع
ك مــن العوامــل غیرهــا ذلـالاقتصــادیة والاجتماعیـة و النفسـیة و وامـل متعــددة كالعوامـل الوراثیــة و بع

المتداخلـــة، وبنـــاءاً علـــى هـــذا فـــإن أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه یؤكـــدون علـــى أن الكثیـــرة المتشـــعبة و 
المنحــرف یجــب أن لا یقتصــر علــى عامــل واحــد و الســلوك الإجرامــي الاتجــاه الســلیم فــي تفســیر 

غیـر ذلـك،و إنمـا معین سواء كـان هـذا العامـل بیولوجیـاً أو نفسـیاً أو اقتصـادیاً أو اجتماعیـاً أو 
المنهجــــي هــــو الــــذي یؤكــــد علــــى تعــــدد العوامــــل التــــي تــــؤدي إلــــى الســــلوك التفســــیر العلمــــي و 

المنحرف.
كري الجدید قام ویلیام هیلي بدراسـة مفصـلة لعـدد مـن الأحـداث في ضوء هذا الاتجاه الفو 

المنحــرفین الــذین حولــوا إلــى المعهــد الســیكوباتي للأحــداث فــي شــیكاغو(الذي یطلــق علیــه فــي 
اســـة الأســـاس الاجتمـــاعي لكـــل حالـــة قـــد شـــملت الدر وقـــت الحـــالي معهـــد بحـــوث الأحـــداث) و ال
الاختبـارات السـیكولوجیة،و قـد انتهـى هیلـي دراسة تاریخ تطور نموهـا و الاختبـارات الطبیـة وو 

مـن أهـم هـذه ي كتاب له بعنوان الفـرد الجـانح و ،ف1915في دراسته إلى عدة نتائج نشرها سنة 
شـدة تعقـدها بشـكل لا یؤیـد مـا ذهبـت إلیـه و النتائج تأكیده على تعـدد العوامـل المسـببة للجنـوح،

.1النظریات العامة
علــى اتجــاه تعــددي ینظــر إلــى الإنســان "الیــانون"و "شــیلدون"لقــد دلــت أعمــال العــالمین و 

بحوثهمـــا التتبعیـــة طویلـــة المـــدى انـــه وحـــدة عضـــویة نفســـیة اجتماعیـــة حیـــث انعكـــس ذلـــك فـــي
وامـــل اجتماعیـــة مثـــل أحـــدهما یحتـــوي علـــى عوصـــولهما إلـــى ثـــلاث جـــداول للتنبـــأ بـــالجنوح،و 

ــــدین، ــــة الأم، واهتمــــام الوال ــــة الأب ورقاب الأســــري ،و الثــــاني خــــاص بالعوامــــل التــــرابطو معامل
بینمـا الاندفاعیـة،سیة مثل الرغبة في تأكید الذات والتحدي والتشـكك والمیـل إلـى التخریـب و النف

مثـــل المخـــاطرة، بالجهـــاز العضـــوي)یتعلـــق الجـــدول الثالـــث بعوامـــل الطـــب العقلیـــة (المـــؤثرات
زان الانفعالي.عدم الاتوالانبساط، والاستسلام، والإیحاء، والتعصب للرأي، و 
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والطبیعــة البیئــة و تفاعــل الفــرد و المجتمــع الصــدد یقــول كــلارك أن الوراثــة ، و فــي هــذا و 
لــیس هنــاك فاهیمهــا هــي أصــول أولیــة للجریمــة و الخبــرة الإنســانیة بكــل مالبشــریة بكــل أبعادهــا و 

معــارفجانــب واحــد مــن هــذه الجوانــب یمكــن أن یقــدم لنــا بحــد ذاتــه كــل مــا نحتــاج إلیــه مــن 
.1معلومات لتفسیر الجریمة أو منعهاو 

یشــیر حســن الســاعاتي فــي كتابــه علــم الاجتمــاع الجنــائي إلــى بعــض العلمــاء المحــدثین و 
تمـع فیـه كـل النظریـات والمـدارس،خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة اتجهوا اتجاهـاً تكاملیـاً تج

على أسـاس أن مرتكبیهـا هـو الإنسـان و الاتجاهات التي تحاول التعرف على أسباب الجریمة،و 
أي مكـــون مـــن أعضـــاء تـــؤدي وظـــائف معینـــة وفـــق الـــنفس -كـــائن عضـــوي نفســـي،اجتماعي–

فـي إطـار ثقـافي و عوریة وسـط دوائـر بیئیـة متداخلـة ومركبـة،مفعمة بأحاسیس شـعوریة أو لا شـ
.2التقالیدمن القیم والعادات والأعراف و شامل
ســیر بمقتضــى العوامــل المتعــددة یكــاد أن یلقــى قبــولاً عامــاً مــن الواقــع أن التفســیر الــذي یو 

الكثیر من العلماء، إلا أنه لم یخلو من بعـض أوجـه النقـد التـي وجهـت إلیـه و التـي مـن أهمهـا 
ما یلي:

السلوك المنحرف حجرة عثـرة أمـام وضـع نظریـة یة التكاملیة في تفسیر الجریمة و تقف النظر . 1
تطبیقهـا علـى كـل حـدث منحـرف فنعـرف علـى الفـور مكانـه عامـة فـي أسـباب الانحـراف یمكـن

من المشكلة.
الـدقائق والجزیئـات مـع تعـددها وتشـابكها، أن هذه النظریـة لـم توضـح لنـا كیـف یمكـن قیـاس. 2
اختلافها من فرد إلى آخر اختلافاً یجعل من المستحیل حصرها.و 
البیانـات ن الأفكـار و بیر مـأن نقطة الضعف الواضحة في هذه النظریة هو تجسیدها لعدد ك. 3

ل على كثرة هـذه التـأثیرات غلبـة دون أن یقدم أي دلیالتي تعد ذات أهمیة في تفسیر الجریمة،
أمثلــة كــل ة علــى الإطــلاق فهنــاك فقــط حــالات و هــذا التطــرف یعنــي عــدم وجــود نظریــو أهمیــة،و 

جــاه أو ، ومــن هنــا یصــبح هــذا الاتهــذا یتطلــب تنوعــاً فــي التفســیرو ى،منهــا تختلــف عــن الأخــر 
.3هذه النظریة مناقضة لكل النظریات العلمیة التفسیریة

.59-56،ص ص 1984،الریاض ،المركز العربي للدراسات الأمنیة،السجون  مزایاھا و عیوبھا من وجھة النظر الإصلاحیةحسن عیسى: -1
.137-136ص ص ،1ط،، القاھرة ، مكتبة النھضة المصریةالجنائيعلم الإجتماع حسن الساعاتي: -2
.930،ص 1981، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة،الجریمة و المجتمع نقد منھجي لتفسیر السلوك الإجراميمحمد عارف عثمان: -3
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ج لتفاعـل جمیـع العوامـل بناءاً على ذلك فإن الانحراف وفقاً لتصور النظریة التكاملیـة هـو نتـاو 
مــــــن جانــــــب ،والعوامــــــل العقلیــــــة و النفســــــیة ،یئیــــــة أي نتــــــاج للعوامــــــل الجســــــمیة، و البالذاتیــــــة و 

العوامـل الأسـریة مـن جانـب و المسكن،ة التي تتحدد في الفقر و الداخلیالاقتصادیةالاجتماعیة و 
صــادیة والتــي تتحــدد فــي المدرســة والعمــل، العوامــل الاقتو ، وأخیــراً العوامــل الاجتماعیــة،آخــر

القــیم الثقافیــة ال والإعــلام والصــراع الحضــري، و الاتصــوالعوامــل الایكولوجیــة ووســائل الترفیــه و 
للمجتمع.

:الاتجاه الإسلامي في تفسیر ظاهرة الانحرافالمطلب الرابع
نحــراف، بــل حاولــت تقــدیم لا تقتصــر النظریــة الإســلامیة علــى تفســیر أســباب ظــاهرة الا

العلاج لهذه المشكلة، حیث أرجعت الانحراف إلى أربعة عوامل رئیسیة هي:الحلول و 
مجتمــع انســاني یقــوم :لقــد جــاء الإســلام لبنــاء الاقتصــادیة بــین الأفــرادالعدالــة الاجتماعیــة و . 1

على العدالة والمساواة، ووضع في ذلـك مجموعـة مـن القواعـد والطـرق لضـبط سـلوكات الأفـراد 
الاجتمـاعي ، لتقلـیص الفـوارق خاصـةً فـي المجـال الاقتصـادي و راف،الحفاظ علیها من الانحـو 

ي ذلـــك یقـــول المـــولى ســـبحانه ء وفـــالطبقیـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع، كفـــرض الزكـــاة علـــى الأغنیـــا
. ودفـع الضـریبة علـى تـزكیهم بهـا "له "خذ من أموالهم صـدقة تطهـرهم و تعالى في محكم تنزیو 

غیرهـا مـن الأمـور راء بغیة سد حاجـاتهم الضـروریة، و المعادن، لتدفع للفقالأموال والمحاصیل و 
الحیاتیة التي تساعد على تحقیق العدالة الاجتماعیة  داخل المجتمع.

لقصــاص والجــزاء فــي فقــد أوجــب الإســلام االعقــاب ضــد كــل مــن یخــالف أحكــام الشــریعة:. 2
قـد و غیرهـا،جرائم القتل والاعتداء وهتك الأعراض والزنـا و شـرب المسـكرات،والقذف والسـرقة و 

أصناف هي:ثلاثةصنف الإسلام الانحراف في هذا المجال إلى 
الــــــردة. الخمــــــر، الحرابــــــة، البغــــــي، و ف، شــــــرب جــــــرائم الحــــــدود الســــــبع وهــــــي: الزنــــــا، القــــــذ-
تشــمل كــل جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص بالقتــل أو الجــرح ســواء عــن جــرائم القصــاص: و -

ـــــق العمـــــد أو الخطـــــأ، و  .القصـــــاص، أمـــــا جـــــرائم غیـــــر العمـــــد ففیهـــــاجـــــرائم العمـــــد فیهـــــا طری
جرائم التعزیز: و هي كل الجرائم التي لا تدخل ضمن حدود القصاص و الدیة و هنـا توسـع -
أن یختـار للقاضـي م تحـدد عقوبـات التعزیـز و ، حیـث لـلشریعة الإسلامیة مـن سـلطة القاضـيا

- 103سورة التوبة: الآیة.
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الجــــــــاني و ظـــــــــروف ارتكــــــــاب الجریمـــــــــة.العقوبــــــــة المناســــــــبة لطبیعـــــــــة الجــــــــرم و شخصـــــــــیة
و یظهــر مــن خــلال هــذه الأحكــام ردع و تأدیــب المنحــرف بشخصــه، أي إنــزال الأذى المماثــل 

، كمــــا هــــو معمــــول بــــه فــــي النظــــام العقــــابي الغربــــي بالجــــاني و لــــیس عقوبــــة الســــجن فحســــب
الرأسمالي،مثل أن السـارق فـي الشـریعة الإسـلامیة لا یسـجن ،و إنمـا تقطـع یـده، والزانـي أیضـاً 

لا یسجن  وإنما یجلد حسب تقدیر الشریعة الإسلامیة له ولظروفه...الخ.  
أمـام الشـریعة والقـانون، : ویعني تساوي الجمیعالمساواة في العقوبة والتعویض بین الأفراد. 3

فالأغنیاء والفقراء سواسیة فـي مثـولهم أمـام القاضـي وانـزال العقوبـة بالجـاني فالسـارق مـع تـوفر 
الشـــروط تقطـــع یـــده، بغـــض النظـــر عـــن ماكانتـــه الاجتماعیـــة والطبقیـــة بینمـــا نجـــده فـــي النظـــام 

رقة، فالعقــاب الغربــي یــودع فــي الســجن، وبمجــرد خروجــه منــه یعــود مــرة أخــرى للانحــراف والســ
لـذلك لا تسـتثني الشـریعة الإسـلامیة أي مخـالف م یـردع المنحـرف و المخـالف لـه، و في الإسلا

عكعدم البلوغ أو الاضطراب العقلي، كما میـزت بـین القتـل المتعمـد والقتـل الخطـأ، وأقـرت لكـل 
منهمــــا أحكــــام خاصــــة، كمــــا أن الشــــریعة الإســــلامیة قــــد تكفلــــت بالأطفــــال المنحــــرفین بعــــلاج 

هذا عكس ما كان یقوم به النظام الغربي.م بدلاً من إنزال العقوبة بهم، و نحرافها
: ومعناهـــا اشـــتراك كـــل الأطـــراف التـــي تقـــع علیهـــا مشـــاركة الجماعـــة فـــي دفـــع الانحـــراف. 4

مسؤولیة انحراف الأفراد، حیث یعد ولي الأمـر المسـؤول الشـرعي عـن كـل المخالفـات التـي قـد 
الأسرة الشـریك الاجتمـاعي الأساسـي فـي عملیـة التعـاون وإعـادة تربیـة یرتكبها من یتولاه، وتعد 

وإصــــلاح الفـــــرد المنحـــــرف فیها،ذلـــــك أن الشـــــریعة الإســــلامیة لا تعـــــیش منعـــــزلا عـــــن الرابطـــــة 
.1الاجتماعیة، حیث أن الأفراد ملزمون بالتعاون فیما بینهم لمحاربة الانحراف الاجتماعي

الدین والوقایة من الانحراف:-5
الـدین وخاصــة الــدیانات الســماویة الــثلاث هـي المصــدر الأساســي والوحیــد للقــیم والمبــادئ 

العلیا والمثل والأخلاق.
فالدین أیا كان مسماه بحث عن الفضیلة والبعد عن الرذیلة ولا یفرق في ذلك بـین الكبیـر 

والصغیر أو الرجل أو الأنثى أو الغني أو الفقیر.
جـــل جلالـــه علـــى خـــاتم التـــي أرســـلها االله-الشـــریعة الإســـلامیة–اء ولا ســیما شـــریعتنا الغـــر 

أرشد السبل إلى طریق القیم.التعالیم و الرسل ، بما تطوي بین جنباتها أجّل و أوقرالأنبیاء و 
1، ص 1.117 الجزء الأول، ط  نبیل السمالوطي: علم اجتماع العقاب، ، المملكة العربیة السعودیة ، دار الشرق، -
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مجیـد فتحـث الطفـل فهي تلقن الطفل منذ الصغر و تلقن الكهل في الكبـر دروس الـدین ال
لــه و أقوالــه، وتمنعــه مــن عینیــه فــي كــل تصــرفاته و أفعاأن یضــع االله نصــبعلــى تقــوى االله و 

ول الــزور أو لبهتــان وتحــث تحــذره مــن صــحبة الســوء ومــن قــالكــذب ومــن الغــش أو التــدلیس و 
الصوم الزكاة والحج لمن استطاع إلیه سبیلاً.على الصلاة و 

لـى حفـظ عتنهى عـن المحرمـات بكافـة أشـكالها و ألوانهـا و أفعالهـا و أقوالهـا،و تحـرص و 
الجـزاء الریـب لمـن أقـدم علـى رض و بثواب عظیم على عمل الخیـر و العالنفس والدین والعقل و 

الشر.
من هنا كان للمؤسسات الدینیة أكبر الأثر في وقایة الحدث من الانحراف نحـو السـلوك و 

ذج یــة فــي اكتســاب النمــافاعلالتهــذیب الــدیني الــذي لــه أهمیــة و الإجرامــي عــن طریــق التعلــیم و
.1الاختیار لدى الطفلالمعنویة والاجتماعیة للسلوك وتقویة وتنمیة ملكتي الإدراك و 

ــیلاً متكــاملاً ودقیــق عــن دوافــع الانحــراف والجریمــة فــي  لقــد أعطــى لنــا هــذا الاتجــاه تحل
المجتمــع وهــذا یــدل علــى تكامــل الــدین الإســلامي وشــمولیته وعدالتــه فــي معالجــة الانحرافــات 

بمختلف أشـكالها وأنواعهـا، وقـد حـدد النظـام الإسـلامي مـن أجـل مكافحـة والقضـاء الاجتماعیة 
على الانحراف والجریمة من جذورها ،عقوبات متنوعة حسـب نـوع الانحـراف والجریمـة، ولـذلك 

نجده یقسم هذه العقوبات إلى قسمین:
حیــث عقوبــات أدبیــة:و هــي تشــمل جــانبین:الأول خــاص بالحــدود و الثــاني خــاص بــالتعزیز-

یشــمل الأول العقوبــات التــي أقرهــا القــرآن الكــریم و أكــدتها الســنة النبویــة الشــریفة، ولــم یســمح 
للمشرع التصرف فیها و تقدیرها كالقصاص في جرائم القتل و الزنا و شرب المسكرات...الخ.

یـة فیشمل العقوبات التي یقدرها القاضي، بسبب الجنایـة علـى الـنفس أو دونهـا كالدأما الثاني:
الدیة التي فوض أمر تقدیرها إلى الحكومة و الخبراء.و للنفس،
مـــن كـــل مـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن الانحرافـــات التـــي فصـــلت فیهـــا الشـــریعة الإســـلامیة لا و 

تخرج عن هذین الإطارین:
یمثل الإطار الأول كل مـا یخـص الاعتـداء علـى حقـوق االله عـز و جـل والتـي نهـى عنهـا 

تعالى في محكم تنزیله.االله سبحانه و 

.206-205، مرجع سابق، ص ص ةحمودمنتصر سعید -1
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والإطار الثاني یخص الاعتداء على حقوق االله والفرد معاً.
ویمكن تصنیف الانحرافات التي یتعامل معها الإسلام وقدم لها علاه الشرعي إلى:

جرائم الاعتداء على النفس وغیرها.-
جرائم ضد ممتلكات الآخرین.-
الاجتماعیة.جرائم الاعتداء على الأخلاق والضوابط -
جرائم ضد المجتمع. -
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:خلاصة الفصل
نســتنتج ممــا ســبق أن هنــاك أكثــر مــن نظریــة مفســرة للســلوك الانحرافــي، منهــا مــن تأخــذ 
بالتفســـیر الفـــردي ومنهـــا مـــن تأخـــذ بالتفســـیر الاجتمـــاعي للانحـــراف، ومنهـــا مـــن ترجعـــه إلـــى 

رة الانحرافیـة مـن وجهـة خلال هذا الفصل إلـى تفسـیر الظـاهالتفسیر التكاملي، كما تطرقنا من
ي، وبالتـــالي فـــإن الاتجـــاه التكـــاملي فـــي تفســـیر الســـلوك المنحـــرف هـــو اه الإســـلامنظـــر الاتجـــ

الأقـــرب إلـــى التفســـیر الســـلیم وهـــو مـــا أقـــره المـــنهج الإســـلامي حیـــث یعتبـــر المـــنهج الإســـلامي 
قـرار بـأن أحـد العوامـل قـد یطغـى علـى غیـره منهجا تكاملیا في تفسیر السلوك المنحـرف مـع الإ

من العوامل الأخرى.
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تحدید المجال المكاني والزماني للدراسة:
لا یمكن لأي باحـث أن یقـوم یقـوم بدراسـة سوسـیولوجیة دون أن یحـدد المجتمـع الأصـلي 
الذي سیختاره للدراسة والـذي سیسـحب منـه عینتـه التـي سـیبادر لاسـتجوابها، وجمـع المعلومـات 

ن كانـت ومات في تحلیله السوسیولوجي بعد أالمعلالتي لها علاقة بموضوع بحثه وتساهم هذه 
فـــي بـــدایتها عبـــارة عـــن رمـــوز وأعـــداد، وهـــذا التحدیـــد الـــذي ســـیهدف للحصـــول علـــى المجتمـــع 
الحقیقـــي، لـــن یكـــون بـــالأمر الســـهل إطلاقـــاً،إذا تعلـــق الأمـــر بالظـــاهرة الدینیـــة، التـــي لا یمكـــن 

البحــوث الاجتماعیــة علـــى الحصــول علــى معلومـــات دقیقــة عنهــا، لـــم یســبق أن تعرضــت لهـــا 
الأقـل فـي الـبلاد، لـذلك فلـن یكـون البحـث بهــذا الشـكل خالیـاً مـن الصـعوبات ومـن أهمهـا علــى 

الإطلاق تحدید المجتمع الحقیقي، ومن خلاله العینة مكانها وزمانها.
غیر أنه قـد لاحظنـا بـأن البیئـة الجامعیـة، ومـن خـلال الاحتكـاك الطویـل بهـا علـى الأقـل 

ات، أنهــا المكــان الممیــز لدراســة الــدین وضــبط الســلوك الانحرافــي. فهــي تــزداد مــدة خمــس ســنو 
توســعا أكثــر فــأكثر فــي مجمــل كلیــات ومعاهــد وأحیــاء الجامعــة، و" جامعــة الجیلالــي بونعامــة 

بوجه خاص.خمیس ملیانة"
وبعـــد تحدیـــدنا للمجـــال المكـــاني الـــذي أجرینـــا بـــه الدراســـة ســـنكون بحاجـــة لتحدیـــد الوقـــت 

والزمــان المناســب لإجــراء الدراســة المیدانیــة، حیــث یكــون فیــه الطلبــة غیــر مشــتغلین المناســب 
بالتحضــیر للامتحانــات، فحاولنــا تجنــب هــذه الفتــرات واخترنــا الوقــت المناســب الــذي یكــون فیــه 
الطلبــة فــي فتــرة الــدروس وقــد كــان منتصــف مــارس مناســبا لأنــه یبتعــد عــن بدایــة الســنة حیــث 

تأقلموا مع البیئة الجدیدة وحددوا اختیاراتهم وانتمائاتهم.یكون طلبة السنة الأولى
إســـتمارة)، وقـــد اســـتعنا 90إســـتمارة) علـــى أمـــل اســـترجاع ( 100ووزعنـــا الاســـتمارات (

إســتمارة) وقــد اســتمرت 80(بــبعض الأصــدقاء والــزمیلات فــي توزیعهــا وقــد تمكنــا مــن اســترجاع
الاستمارات.یوماً)، حتى تم توزیع جل 15فترة توزیعها مدة (
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الجنس): يوضح العلاقة بين التخصص و 1(الجدول رقم
موع ا تخصصــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــوم 

إنسانية واجتماعية
تخصصات علمية التخصص

الجنس
3746.25% 1641.02% 2151.21% ذكر
4353.75% 2358.97% 2048.78% أنثى
80100% 39% 100 41100% موع ا

یبـــین الجـــدول المتعلـــق بالعلاقـــة مـــا بـــین التخصـــص والجـــنس أن عـــدد أفـــراد العینـــة هـــم 
مـن إجمـالي عـدد المبحـوثین وتظهـر أكبـر نسـبة لـدى طالبـات %53.75الأغلب إنـاث بنسـبة 

فـي %41.02، مقارنـة بالـذكور ب %58.97جتماعیة بنسبةلانسانیة واالإمعلو التخصصات 
، وأكبـر نســبة هـي لطلبــة %46.25حـین أن الطلبـة الــذین یمثلـون الــذكور فـي العینـة یظهــر ب

.%51.21التخصصات العلمیة ب
سـتمارة فـي حـین الكثیـر مـن الـذكور الإجابـة عـن الاویعود ارتفاع نسبة الإنـاث لإعـراض

كما أن ارتفاع نسبتهم راجع إلى كثرة الإناث مقارنة بالذكور.ث قلیل جداً.كان إعراض الإنا
يوضح العلاقة بين التخصص و السن):2الجدول رقم (

موع ا تخصصـــات علـــوم 
إنسانية و اجتماعية

تخصصـــــــــــــــــــــــــــــــات 
علمية

التخصص
السن

1923.75% 0820% 1127.50% )18-20(
3138.75% 1742.5% 1435% )21-23(
2126.25% 1332.5% 820% )24-26(

911.25% 25% 717.5% و أكثر...-27(
80100% 40100% 40100% موع ا

كبـر نسـبة تظهـر أن، أن یتضح من خلال الجدول المتعلق بالعلاقة بین التخصـص والسـ
-24) ثـم تـأتي بعـدها فئـة (23-21وهي التي تمثل فئة السن (%38.75في المجامیع هي 

-27(،أما أقـل نسـبة فهـي لفئـة %23.75) بنسبة 20-18،تلیها فئة (%26.25) بنسبة 26
سنة أغلبیة فـي )26-18.یشكل نسبة الذین تتراوح أعمارهم ما بین (%11.25بنسبة وأكثر)
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وكذلك فإن إعراض الطلبة عن الإجابة بالنسـبة للكبـار سـناً الجامعة لذلك كان عددهم مرتفعاً،
كان أكبر منه عند الأصغر سناً.

): العلاقة بین التخصص و المستوى الجامعي3الجدول رقم (
موع ا تخصصات علوم إنسـانية 

اجتماعية
تخصصات علمية التخصص

المستوى الجامعي
1316.25% 0515.15% 817.02% الأولى
1923.75% 1232.43% 0714.89% الثانية
1822.50% 0515.15% 1327.65% الثالثة
1316.25% 0515.15% 0817.02% الأولى ماستر
1518.75% 0616.21% 0919.14% الثانية ماستر

22.5% 00 024.25% دكتوراه
%100 80 33100% 47100% موع ا

یتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي یبـــین العلاقـــة بـــین التخصـــص والمســـتوى الجـــامعي أن 
، وتمثــل فئــة الســنة الثانیــة جــامعي وتــأتي بعــدها %23.75أكبــر فئــة ممثلــة فــي الجامعــة هــي 

،أمـا %18.75، ثم تلیهـا فئـة السـنة الثانیـة ماسـر بنسـبة %22.50مباشرة السنة الثالثة بنسبة 
، كمـــا أن %16.25فئتـــي الســـنة الأولـــى و الســـنة الأولـــى ماســـتر فكانـــت نســـبهما متســـاویة ب

.%2.5النسبة قلیلة بالنسبة لفئة الدكتوراه حیث تظهر ب 
یعود ارتفاع النسبة لفئتـي المسـتویین (الثانیـة والثالثـة) لأنهمـا تشـكلان نسـبة كبیـرة مقارنـة 

ض نســبة تمثیــل الــدكتوراه لأن هنــاك انخفــاض فیمــا بالمســتویات الأخــرى، فــي حــین یعــود انخفــا
یخص هذه الفئة مقارنة مع بقیة الفئات.
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): العلاقة بين الأصل الاجتماعي و المنطقة الجغرافية4الجدول رقم (
موع ا شبه حضري حضري ريفي الأصــــــــــــــــــــــــــل

الاجتماعي
المناطق

09
12.5%

00 0936% 00 عين الدفلى

عــــــــــــــــــــين 
الدفلى

19
26.38%

1560% 0312% 014.54% العطاف

11
15.27%

0104% 0832% 029.09% الخميس

03
4.16%

0312% 00 00 سيدي لخضر

04
5.55%

00 00 0418.18% العامرة

04
5.55%

0416% 00 00 الروينة

02
2.77%

00 00 029.09% الماين

07
9.72%

0208% 0520% 00 مليانة

05
6.94%

00 00 0522.77% بوراشد

05
6.94

00 00 0522.77% تيبركانين

03
4.16

0313.63% زدين

7290% 2586.20% 25%96.15 2288% موع الجزئي ا
05 04100 01100% 0 واد 
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62.5% الفضة
01

12.5%
0133.33% واد سلي شلف

02
25%

0266.66% الكريمية

08
10%

04%13.79 01%3.84 03%12 موع الجزئي ا

80
100%

29100% 26100% 25100% موع الكلي ا

یبــین هــذا الجــدول الــذي یــربط العلاقــة مــا بــین الأصــل الاجتمــاعي والمنــاطق الجغرافیــة 
"عــین الــدفلى" ولایــةوتمثــل فئــة %90(حســب الولایــات) أن أكبــر نســبة ممثلــة فــي العینــة هــي 

، وتظهــر مــن الطلبــة القــاطنین بهــذه المنطقــة هــم مــن أصــول حضــریة%96.15ویظهــر أن 
تظهــر فـــي %88بنســبةالریفــيمــنهم، أمــا فئــة %36"عــین الــدفلى" بنســـبة أكبــر نســبة فــي 

ـــة "%22.77" بنســـبة"بوراشـــد وتیبركـــانین ـــأتي بعـــدها فئ %86.20" بنســـبة شـــبه حضـــري،وت
ي نسـبة التمثیـل الثانیـة لـدى طلبـة وتـأت.%60" بنسـبة العطاف،وتظهر أكبر نسبة لدى طلبة "

وتمثــل فئــة الشــبه الحضــري وتظهــر %13.79ب ، تظهــر أكبــر نســبة %10"الشــلف" بنســبة 
وتظهــر %12.تلیهـا فئــة " الریفـي" بنسـبة %100بشـكل واضـح لـدى بلدیــة واد الفضـة بنسـبة 

%3.84أمــا فئــة "حضــري" ممثلــة بنســبة ، %66.66أكبــر نســبة فــي بلدیــة الكریمیــة بنســبة 
).%100ببلدیة واد الفضة(

نلاحظ من خلال قراءتنا الإحصائیة لهذا الجدول أن :
أكبر المبحوثین هم ذوي أصل  إما حضریة أو شـبه حضـریة، حیـث تظهـر فئـة الـریفیین -1

أقل. 
وتظهــر أن فئــة "ولایــة عــین الــدفلى" هــي الأكثــر تمثــیلاً فــي عــدد أفــراد العینــة وهــذا نظــراً -2

الجیلالي بونعامة تستقبل أكبر طلبتها من هذه المنطقة.لأن جامعة 
ویظهــر أیضــاً أن منطقــة شــلف هــي الممثلــة ثانیــاً، وهــذا یعــود إلــى أن ولایتهــا أقــرب إلــى -3

منطقة خمیس ملیانة.
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ونستخلص من هذا الجدول أن القرب مـن مـن جامعـة خمـیس ملیانـة هـو إحـدى العوامـل 
عینة، وأن أغلب الطلبة هم إمـا ذوي أصـل حضـري أو التي تساهم في تمثیل الطلبة في هذه ال

شبه حضري في حین تقل نسبة الطلبة ذوي الأصل الریفي تمثیلاً في العینة.
): یوضح المستوى التعلیمي للوالدین05الجدول رقم (

الوالدين

التعليميالمستوى

الأمالأب
%ت%ت

%2733.75%1215أمي
%1822.5%1113.75إبتدائي
%1518.75%3543.75متوسط
%1620%1923.75ثانوي

%405%33.75جامعي
%80100%80100المجموع

مــن خــلال الجــدول المتعلــق بالمســتوى التعلیمــي للوالــدین لاحظنــا أن أعلــى نســبة تظهــر 
عنـــد الأمهــــات %18.75مقارنـــة ب"متوســـط"لـــدى الآبـــاء، وهـــي فئــــة%43.75هـــي 

عند الآبـاء ثـم %15عند الأمهات مقارنة ب %33.75ثم تأتي فئة "أمي" بنسبة المتوسطین،
عنـــد الآبـــاء بینمـــا %23.75تأخـــذ النســـب فـــي الانخفـــاض تـــدریجیاً عنـــد المســـتوى الثـــانوي ب 

.%20نجدها عند الأمهات 
وبحـوثین متوسـط وهـي لدى أولیـاء الممن خلال التوجه العام نلاحظ أن المستوى التعلیم

أكثر عند الآباء منه عند الأمهات.
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المحور الأول: الوعي الديني وعلاقته بضبط السلوك الانحرافي
يوضح العلاقة بين الجنس وممارسة السلوك الانحرافي): 06رقم (جدولال

موع ا إناث ذكور
الجنس

ممارسة
السلوك
الانحرافي

نـوع 
السلوك

08
10%

07
16.27%

17

01
2.70%

23

العلاقـــــــــــــــــــــــات 
الغير شرعية

نعم
1012.5% 10

27.02%
المخدرات

1518.75% 08
18.60%

07
18.91%

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم 
والسب

078.75% 02
4.65%

05
13.51%

التدخين

4050% 2660.46% 1437.83% لا
80100% 43100 37100% موع الكلي ا

أن الجدول الذي یظهر العلاقة بین الجنس وممارسة السـلوك الانحرافـيیتبین من خلال
وهـي لفئـة المبحـوثین الـذین أجـابوا بعـدم ممارسـة %50أكبر نسبة فـي المجـامیع تظهـر بنسـبة 

ـــد فئـــة الإنـــاث ب: ـــة الـــذكور فكانـــت نســـبتهم %60.46الســـلوك الانحرافـــي وتظهـــر عن أمـــا فئ
لســــلوكات الانحرافیــــة بــــة الأكثــــر ممارســــة  لأن الطل، كمــــا یظهــــر مــــن جهــــة أخــــرى37.83%

ـــین الـــذكور والإنـــاث %18.75تظهـــر بنســـبة  ـــة "الســـب والشـــتم" وهـــي نســـبة متقاربـــة ب فـــي فئ
عند الذكور فقـط،%12.5بنسبة"المخدرات"تلیها فئة، ثم%18.60و %18.91بنسبتي 

بینمــا عنــد %16.27عنــد الإنــاث بنســبة%10بنســبةات الغیــر شــرعیة""العلاقــثــم تــأتي فئــة
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منهــــا    %8.75وأخیــــراً فئــــة "المــــدخنین" بنســــبة ،%2.70الــــذكور فكانــــت النســــبة تقــــدر ب:
.عند الإناث%4.65عند الذكور و13.51%

كثـر ممارسـة نـوع السـلوكات الانحرافیـة الأمن خلال هذه القراءة الإحصائیة یتبین لنـا أن
الــــــذكور والإنــــــاث، ثــــــم متقاربــــــة جــــــداً بــــــینمــــــن طــــــرف الطلبــــــة هــــــي "الســــــب والشــــــم" وهــــــي 

عنــد "العلاقــات الغیــر شــرعیة"وكــذا تلیها"المخــدرات" وهــي منتشــرة بكثــرة عنــد الــذكور فقــط،
أكبـر عنـد الـذكور "التـدخین"كبیرة منها عند الـذكور، وفـي الأخیـر نجـد أن نسـبةالإناث بصفة

خین عنـــد لأنـــه وكمـــا نعلـــم فـــإن التـــد، الـــذین یمارســـون مثـــل هـــذه الســـلوكاتمنهـــا عنـــد الإنـــاث
تیــات یعتبــر مــن الطابوهــات وهــو شــيء عــادي بالنســبة للــذكور لــذلك نجــد بــأن الــذكور أكثــر الف

ممارسـة لهــذا الســلوك الانحرافــي داخـل المجتمــع وخاصــة فــي الجامعـة، كمــا یلاحــظ مــن خــلال 
الجــدول المبــین أعــلاه أن أكثــر الســلوكات الانحرافیــة انتشــاراً أو تــداولاً مــن طــرف الطلبــة ســواء 

وهـــو یعـــد عنـــد نوا ذكـــوراً أو إناثـــاً "هـــي الســـب والشـــتم" وذلـــك راجـــع إلـــى أنـــه شـــيء عـــاديأكـــا
.الرجلة"البعض كما یسموها "

نرى بشكل عام أن الـذكور أكثـر إجرامـاً مـن الإنـاث، وهـذا التفـاوت لا یمكـن أن یـرد إلـى 
وإنمــا یرجــع إلــى تلــك الظــروف والأبعــاد الاجتماعیــة الاخــتلاف البیولــوجي بــین الرجــل والمــرأة 

التي تقرر نشاط المرأة وحدود منزلتها الاجتماعیة في المجتمع، فالمرأة في الغالب تعیش حیـاة 
لا تتیح لها فرصـة الاخـتلاط والاحتكـاك بمتطلبـات الحیـاة الاجتماعیـة ولـذلك فـإن قابلیـة المـرأة 

تیحت لها حریة الاختلاط والعمل.ارتكاب الجریمة یرتفع كلما كلما أنحو 
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): يوضح العلاقة بين الأصل الاجتماعي ومكان ممارسة السلوك الانحرافي):07الجدول رقم(

موع ا شبه حضري حضري ريفي 

الأصل  
الاجتمـــــــــــــــــــــــاعي

ممارسة 
السلوك 
الانحرافي

مكان
ممارسته

405% 02
5.71

%
16

01
3.33

%
15

01
6.66% 09

في البيت

15نعم
18.75%

05
14.28

%

07
23.33

%

03
20%

في الجامعة

911.25% 04
11.42

%

05
16.66

%

في الشارع

1215% 05
14.28

02
6.66

%

05
33.33

%

مع الأصدقاء

4050% 1954.28% 1550% 0640% لا
80100% 35100% 30100% 15100% موع ا

بالأصل الاجتماعي مكان ممارسـة السـلوك الانحرافـي نلاحظ من خلال الجدول المتعلق
من المبحـوثین أجـابوا %50،أن نسبة الإجابات"نعم" و "لا" متساویة بین المبحوثین، فنجد أن 

مــن %54.28مــنهم )06بعــدم ممارســتهم للســلوك الانحرافــي كمــا ذكرنــا فــي الجــدول الســابق(
كبـر نسـبة فـي أ، كما یوضح لنا الجدول أن ریفي%40حضري و%50فئة الشبه حضري و
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عنــد فئــة "فــي الجامعــة" أكبــر نســبة هــي %18.75هــيمجــامیع الطلبــة الــذین أجــابوا ب"نعــم"
للطلبـة ذوي الأصـول الریفیـة،وفي الأخیـر طلبـة ذوي %20ل حضریةُ ثم تلیها نسـبةذوي أصو 

وتظهـر عنـد %15. وتلیهـا فئـة"مع الأصـدقاء بنسـبة%14.28الأصول الشبه حضـریة بنسـبة 
ثــــم تتنــــاقص عنــــد كــــل مــــن الشــــبه حضــــري والحضــــري لتصــــل إلــــى %33.33الــــرفیین بنســــبة

عنــــد الطلبــــة ذوي الأصــــول الحضــــریة %11.25بنســــبةالشارع"فــــي"فئــــة.ثــــم تلیهــــا6.66%
.%6.66عند الریفیین بنسبةوتظهر%5، وفي الأخیر فئة "في البیت" بنسبة%16.66ب:

ــــة الممارســــین للســــلوك  ــــب الطلب ــــا أن أغل ــــین لن ــــراءة الإحصــــائیة یتب مــــن خــــلال هــــذه الق
الانحرافي ینحدرون من أصول حضریة أو شبه حضریة،أما الطلبة الذین لا یمارسون السـلوك
الانحرافــي فهــم فــي الغالــب ینحــدرون مــن أصــول ریفیــة، لأن ذلــك راجــع إلــى الكثافــة الســكانیة

فــي المنــاطق الحضــریة وكثــرة الاحتكاكــات فیمــا بیــنهم ممــا یولــد لــدیهم ضــغوطاتوالاكتظــاظ
ذلك راجع إلى وسائل التواصل الاجتماعي (فایسبوك، تویتر، فایبر...) .، كما أن وتصارع

یوضــح العلاقــة بــین الأصــل الاجتمــاعي و تعویــد الأســرة الأبنــاء ): 08الجــدول رقــم (
ینمي لدیه ثقافة وروح الوعي.على العمل التطوعي 

لأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
الاجتماعي           

تعويد
الأسرة 
علىالأبناء

العمل التطوعي

موعشبه حضريحضريريفي ا

%7087.5%3290%2690%1280نعم
%101012.5%04%0310%0320لا

موع %80100%36100%29100%15100ا
الأصــل الاجتمــاعي وتعویــد الأســرة الأبنــاء هــذا الجــدول نحــاول مــن خلالــه العلاقــة بــین 

علـــــى العمـــــل التطـــــوعي، فمـــــن خـــــلال ملاحظـــــة خانـــــات المجـــــامیع ســـــنلاحظ أن أكبـــــر نســـــبة 
من إجابـات المبحـوثین "بـنعم" وتظهـر أن النسـبة متسـاویة بـین الحضـري والشـبه %87.5هي:

فــــي المقابــــل تــــأتي فئــــة الإجابــــات "بــــلا" مــــن الــــرفیین،%80مقارنــــة ب:%90الحضــــري ب:
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، %20الـریفیین ب:طلبـةالوهي أكثر وضـوحاً لـدى %12.5وتظهر في خانات المجامیع ب:
.لدى الطلبة ذوي الأصول الحضریة والشبه حضریة%10مقارنة ب

نلاحظ من خلال الاتجاه العام أن تعوید الأسرة الأبناء على العمـل التطـوعي ینمـي لـدى 
بیــة فــة وروح الــوعي، وهــذا واضــح مــن خــلال الجــدول المبــین أعــلاه، إذ نجــد أن أغلالأبنــاء ثقا

لها دور بالغ في تنشئة الفرد تنشـئة سـویة أخلاقیـاً ودینیـاً ، لأن الأسرة الطلبة یوافقون على هذا
وفكریاً.

): یبین العلاقة بین الجنس و مداومة الطالب على حضور الأنشطة 09الجدول رقم (
الدینیة

الجنس
مداومة 

الطالب على
حضور الأنشطة

الدينية

موعإناثذكور ا

%7087.5%4195%2978نعم
%1012.5%0205%0822لا

موع %80100%43100%37100ا
یوضــح الجــدول المتعلــق بــالجنس ومداومــة الطالــب علــى حضــور الأنشــطة الدینیــة، أن 

تمثل فئة الإجابات "بنعم" وهي أكبر نسبة في المجامیع، حیـث تظهـر بشـكل أوضـح 87.5%
مـــــــن %12.5لـــــــدى الـــــــذكور،بینما نجـــــــد أن %78مقارنـــــــة ب: %95لـــــــدى الإنـــــــاث بنســـــــبة

مـــن بـــین %05لـــدى الـــذكور،و%22لمبحـــوثین تمثـــل نســـبة الإجابـــة "بـــلا" وهـــي تظهـــر ب:ا
.الإناث

للجــدول أن مداومــة الإنـاث علــى حضــور الأنشــطة یتضـح مــن خــلال القـراءة الإحصــائیة
أكثـــر منـــه عنـــد الـــذكور، وذلـــك راجـــع إلـــى أن الإنـــاث أقـــل إشـــغالاً مـــن الـــذكور وأكثـــر الدینیـــة 

الدینیة.اهتماماً بالأمور 
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الوعي الدیني ودوره في التقلیل من السلوكات الانحرافیة):10الجدول رقم (
التكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

الوعي 
الديني يقلل

من السلوكات الانحرافية

النسبة المؤويةالتكرارات

%6682.5نعم
%1417.5لا

موع %80100ا
الجدول المتعلق بالوعي الدیني ودوره في ضـبط السـلوك الانحرافـي أن نلاحظ من خلال 

مـــن إجمـــالي عـــدد %82.5أكبــر نســـبة فـــي المجـــامیع هـــي التـــي تخـــص الإجابـــة "بـــنعم" وهـــي:
ن الـوعي الـدیني یقلـل مـن السـلوكات المجیبین "بلا" أي لا یوافقون بـأالمبحوثین،كما نجد نسبة

.%17.5تقدر ب:الانحرافیة 
القــراءة الإحصــائیة لهــذا الجــدول تبــین لنــا أن الاتجــاه العــام للطلبــة المبحــوثین مــن خــلال 

مـن إجمـالي المبحـوثین %82.5یرون بأن الوعي الدیني یقلل من السلوكات الانحرافیة بنسبة 
.%17.5مقارنة ب: 

تعـــد التنشـــئة الاجتماعیـــة المحصـــنة بالـــدین الســـلیم ومبادئـــه الســـامیة لهـــا دور كبیـــر فـــي 
واعــي یكــون بمقــدوره التعامــل مــع تحــدیات ومســتجدات العصــر التــي تهــاجم دیننــا صــنع جیــل

الحـــدیث، وخصوصـــاً التـــي تتعـــارض مـــع مبـــادئ دیننـــا، ومـــن ثـــم بوعیـــه الـــدیني المســـتمد مـــن 
.تنشئته یستطیع الرد على دعاة التزییف ورواد التحریف بمعاني وقیم الدین الإسلامي السامیة

ي التدین فإنـه یعنـي: الحصـن المـانع الـذي یقـي الأفـراد مـن الوعي الدیني لما یحمل معان
الضغوطات والسلوكات الانحرافیة المختلفة.
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ملخص الفرضیة الأولى:
حاولنــا مــن خــلال تحلیــل نتــائج الفرضــیة الأولــى التــي تحــاول إقناعنــا بــأن الــوعي الــدیني 

العلاقة المتغیرات الآتیة:یقلل من السلوكات الانحرافیة، وقد استعملنا لإثبات هذه 
الأصل الاجتماعي: ( ریفي، شبه ریفي، حضري)-
المنطقة الجغرافیة: (عین الدفلى، شلف)-
الجنس: ( ذكر، أنثى )-

وبعد ربط العلاقة بین هذه المتغیرات والأسـئلة المطروحـة فـي هـذا السـیاق تحصـلنا علـى 
هذه الجداول تحصلنا على:

الاجتماعي والوعي الدینيالإنتماء العلاقة بین -
العلاقة بین الجنس وممارسة السلوكات الانحرافیة.-
العلاقة بین الأصل الاجتماعي وممارسة السلوك الانحرافي.-
العلاقة بین الأصل الاجتماعي والتنشئة الأسریة.-
العلاقة بین الجنس والمداومة على حضور الأنشطة الدینیة.-
ودوره في التقلیل من السلوكات الانحرافیةجدول یبین الوعي الدیني -

وفي الأخیر أنهینا الفصل بأهم ما جاء فیه بعـد أن تطرقنـا بـالتحلیلات لكـل الملاحظـات 
الإحصائیة التي وردت.
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المحور الثاني: القيم الدينية وأثرها في ضبط السلوك الانحرافي
سب االله تعالىف منالعلاقة بين الجنس والموق): يبين 11الجدول رقم (

الجنس
الموقف من
سب االله

موعإناثذكور ا

40%43.4734%35.8920%14تغضب عليه

تنصــــحه بعــــدم الرجــــوع 
إلى ذلك

24%61.5325%54.3449%57.64

%2.17022.35%2.5601%01لا تكترث
39

100%
46100%*85100%

فـي سـب االله حسـب الجـنس، أن أعلـى نسـبةمـن شـخص مبحـوثینیبین الجدول موقف ال
عنـــــــد الـــــــذكور فنجـــــــدها %57.64ب:النصـــــــح لـــــــذلك الشـــــــخص فئـــــــةتتمثـــــــل فـــــــيالمجـــــــامیع

الغضـب مـن ، وفـي المرتبـة الثانیـة یـأتي %54.34وتنخفض عند الإنـاث ب:%61.53بنسبة
مقارنـــة %43.47حیـــث تظهـــر بشـــكل أوضـــح عنـــد الإنـــاث ب:%40ذلـــك الشـــخص بنســـبة 

مــن إجمــالي %2.35عنــد الــذكور،أما فیمــا یخــص فئــة لا أكتــرث فتطهــر بنســبة %35.89ب:
عند الإناث.%2.17د الذكور وعن%2.56عدد المبحوثین وتنقسم إلى 

من النصـح الوسـیلة الأولـى للـدفاع عـن إیمـانهم ولـیس وهذا یدل على أن الأفراد یتخذون 
الغضب والعنف وهنـا وجـدنا نـوع مـن الاتـزان فـي الموقـف وعـدم الانفعـال وهـم بـذلك یتصـرفون 

والضـــــراء بمقتضـــــیات الإیمـــــان بـــــاالله فـــــاالله ســـــبحانه وتعـــــالى یقول:"الـــــذین ینفقـــــون فـــــي الســـــراء
.االله یحب المحسنین"و والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس 

تضخم لعدد أفراد العینة، ناتج عن إجابات المبحوثین لأكثر من إجابة.هناك -*
سورة آل عمران: الآیة 134. - 
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ة الحسنة وجادلهم بـالتي هـي أحسـن أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظویقول أیضاً:"
إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیل االله وهو اعلم بالمهتدین"

كما یبین الجدول أنه یوجد نسبة قلیلة جداً ممن لا یكترث بسب االله 
): یبین العلاقة بین الجنس والموقف من التهكم على الرسـول صـلى 12الجدول رقم (

االله علیه وسلم
الجنس

الموقف
من التهكم

بالرسول(ص)
موعإناثذكور ا

ــــــــــــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــــــــــــن  ال
الرسول(ص)

15%36.5830%66.6645%52.32

22.09%26.6619%7.1712%07تقاطع ذلك الشخص
25.58%6.6622 %46.3403%19تستعمل معه العنف

موع %100*86%45100%41100ا
خلال الجدول المتعلق بتوضـیح العلاقـة مـا بـین الجـنس وموقـف الطلبـة مـن تبین لنا من 

ــــي المجــــامیع تظهــــر بنســــبة  ــــر نســــبة ف ــــه وســــلم، أن أكب ــــى الرســــول صــــلى االله علی ــــتهكم عل ال
علیــه وســلم ،فنجــدها عنــد الإنــاث وهـي تمثــل موقــف الــدفاع عــن الرســول صــلى االله52.32%

مــــن الــــذكور، ثــــم یــــأتي فــــي المرتبــــة الثانیــــة اســــتعمال %36.58مقارنــــة ب: %66.66ب:
إنـــاث، ثـــم تـــأتي فـــي الترتیـــب %6.66ذكـــور،و %46.34، مـــنهم %25.58العنـــف بنســـبة 

عنــــد %7.17و%26.66عنــــد الإنـــاث بنســــبة %22.09مقاطعـــة مــــن یــــتهكم علیـــه بنســــبة 
الذكور.

هــذا یــدل علــى أعلــى نســبة تتمثــل فــي موقــف الــدفاع عــن الرســول صــلى االله علیــه وســلم و 
حــبهم لـــه وغیـــرتهم علیـــه، ثـــم تـــأتي فـــي المرتبـــة الثانیـــة اســـتعمال العنـــف وهـــذا یعبـــر عـــن حـــب 

- 125سورة النحل: الآیة.
هناك تضخم لعدد أفراد العینة، ناتج عن إجابات المبحوثین لأكثر من إجابة.-*
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اســـتعمال العنـــف ضـــد و الأفـــراد للرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــالغیرة علیـــه دفعـــتهم للغضـــب 
الأشخاص الذین یتطاولون على النبي صلى االله علیه وسلم.

بـه،بمـا أمرنـاوالأخـذوالطاعـة،الإقتـداءیسـتلزم)وسـلمعلیـهااللهصـلى(الرسـولوحـب
مـنإلیـهأحـبحتـى أكـونأحـدكمیـؤمنلابیـدهنفسـيوالـذي"الإیمـانصـمیممـنهـووحبـه
لـه،حبـهفـيتعـالىااللهلمـرادیأتي موافقـةللرسولوحبنا،أجمعین"والناسوولدهومالهنفسه

بعثـتإنمـاوسـلم):"علیـهااللهصـلىیقـول(الإنسـاني السـلوكأسـاسهـوبالرسـولوالإقتـداء
الّلـهُ كـمُ یُحْبـبفـاتَّبِعُونِيالّلـهَ تحِبُّـونَ كنُـتمْ إِنقـلْ ":تعـالىااللهیقـول،"الأخـلاقمكـارملأتمـم
عَزِیـزٌ أَنُفسِـكممِّـنْ رَسُـولٌ جَـاء كـملَقـدْ ":أیضـاویقـولرَّحِـیمٌ "وَالّلـهُ غَفـُورٌ لكمْ ذُنوبَكمْ وَیَغْفِرْ 
أعرابیـاأنعنـه)االلهأنس(رضـيعـن"رَّحِـیمٌ وفرؤ بـِاْلمُؤْمِنِینَ كمحَـرِیصٌ عَلـیْ عَنـِتُّمْ مَـاعَلیْـهِ 
االلهحـب:قـاللهـا؟أعـددتمـا":قـالمتـى السـاعة؟وسـلم)علیـهاهللاالله(صـلى:"لرسـولقـال

"*أحببتمنمعأنت":قالورسوله،
االله علیـه وسـلم تتجسـد فـي سـلوك الأفـراد مـن ویمكن القول بأن قیمة حب الرسـول صـلى 

.خلال الموقف المعبر عنه بالنسب الواردة في هذا الجدول
):  یوضح العلاقة بین المنطقة الجغرافیة وأداء على الصلاة13الجدول رقم (

موع ا شلف عين الدفلى المنطقة  الجغرافية
أداء   
الصلاة

3240% 0337.5% 2940.27% نعم
4860% 0562.5% 4359.72% لا
80100% 08100% 72100% موع ا

مــن عــدد المبحــوثین أجــابوا بعــدم أداء الصــلاة %60یوضــح جــدول "أداء الصــلاة"، أن 
%62.5في أوقاتها وهي تظهر بشكل أكبر عند فئة الطلبة المنحدرین من ولایـة شـلف بنسـبة 

.13 رواه البخاري:عن أبي هریرة (رضي االله عنه)، كتاب الإیمان، باب حب الرسول من الإیمان، رقم الحدیث - 

- 31ة أل عمران: الآیة رقم ر سو.
سورة التوبة: الآیة رقم 128 -

.3412رواه البخاري: عن أنس بن مالك،باب المناقب، رقم الحدیث-*
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یــؤدون ، ونجــد نســبة الطلبــة الــذین %59.72وكــذلك نجــد عنــد طلبــة ولایــة عــین الــدفلى نســبة 
عنـد فئـة الطلبـة المنحـدرین %40الصلاة في أوقاتها من إجمالي عدد المبحـوثین تقـدر بنسـبة 

.%37.5وولایة شلف بنسبة %40.27من ولایة عین الدفلى ب:
وتبین هذه القراءة الإحصـائیة أن أداء الصـلاة لـدى الطلبـة منخفضـة إذا مـا قارناهـا بفئـة 

القــاطنین بولایــة شــلف وتتزایــد فــي ولایــة عــین الغیــر مــؤدین للصــلاة وتظهــر بصــفة أكبــر عنــد 
الدفلى.

جزائر بشساعة رقعتها الجغرافیة وتتعدد بیئاتهـا الاجتماعیـة ممـا أسـهم فـي التنـوع تتمیز ال
الثقافي، جعل كل بیئة ومنطقة تتمیز عن غیرها بمجموعـة مـن الخصـائص، تشـكل مـع بعـض 
الهویة الجزائریة الغنیة والمتأصلة، كما أن الإسلام أحـد أهـم مكونـات هـذه الهویـة فهـو الرابطـة 

ذه المنـاطق، ولكـن السـؤال الـذي یطـرح هنا:هـل یمكـن اعتبـار أن الـوازع التي تجمع بـین كـل هـ
الدیني لا یخضع لمؤثرات یمكنها أن تشكل الفرق بین منطقة وأخرى في التمسك الدیني ؟

لمبحـــوثین أهــم ملاحظـــة یمكــن استخلاصـــها مــن قراءتنـــا الإحصــائیة للجـــدول أن أغلــب ا
علــى المســاجد، وهــذا یعــود إلــى شخصــیته لأنــه لــم بعــدم أداء الصــلاة فــي أوقاتهــا والتــردد أقــروا

یكــن مهــتم بــأمور الــدین قــدر اهتمامــه بالــدنیا حیــث لــم یكــن یــدرك فضــل الصــلاة وجــزاء مـــن 
یؤدیها في المسجد.

ومن خلال هذا یمكننا أن نلاحظ أن:
رفقاء السوء هم الأصدقاء الذین لهم تأثیر متبادل على بعضهم البعض وخصوصاً في سـن -

المراهقة.
كمـا أن تحمیــل المسـؤولیة یعــود إلـى شخصــه لأنـه لــم یكـن یهــتم بـالأمور التــي تتعلـق بالــدین -

بقدر اهتمامه بالأمور الدنیویة.
لایـة عـین الـدفلى ولقد لاحظنا أن المنطقة لها تأثیر فیما یخص التنشئة الدینیـة عمومـاً فطلبـة و 

ـــر أداء ـــة بللصـــلاة، هـــم الأكث ـــة المنطقـــة مقارن ـــذینطلب یظهـــرون مـــن خـــلال الأخرى"شـــلف" ال
أقل تمسكاً بأداء الصلاة.الجدول المبین
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): یوضح العلاقة بین أداء الصلاة و ممارسة السلوك الانحرافي14الجدول رقم (
موع ا غير مقيم للصلاة مقيم للصلاة أداء الصلاة

ممارسة 
السلوك الانحرافي

4050% 3368.75% 0721.87% نعم 
4050% 1531.25% 2578.12% لا
80100% 48100% 32100% موع ا

نسبة یوضح الجدول المتعلق بالعلاقة بین أداء الصلاة و ممارسة السلوك الانحرافي أن 
ـــذین أجـــابوا وهـــي نســـبة متســـاویة %50الممارســـین للســـلوكات الانحرافیـــة هـــي  ـــین الطلبـــة ال ب

مــــن الطلبــــة الغیــــر مقیمــــین للصــــلاة هــــم الأكثــــر %68.75ب"نعــــم" و"لا"، حیــــث یظهــــر أن 
من الطلبة المقیمین للصلاة الذین یمارسـون %21.87ارتكاباً للسلوكات الانحرافیة مقارنة ب 

السلوكات الانحرافیة، على عكس الطلبـة الـذین أجـابوا بعـدم ممارسـة السـلوك الانحرافـي تظهـر 
بالنســـبة للمقیمـــین للصـــلاة ،فـــي حـــین تـــنخفض عنـــد الطلبـــة الغیـــر مقیمـــین %78.12بنســـبة 

.%31.25للصلاة إلى:
یتبــین لنــا أن الاتجــاه العــام للطلبــة المقیمــین ومــن خــلال القــراءة الإحصــائیة لهــذا الجــدول

للصلاة هم الأقل ارتكاباً للسلوكات الانحرافیة إذا ما قارناها بفئة الغیر المقیمین للصلاة.
اخترنـا الصـلاة كســلوك دینـي یــومي وكمؤشـر فـي الحیــاة الشخصـیة والعائلیــة، حیـث أنهــا 

دد لقولـــه تعـــالى:"إن وفـــي وقـــت محـــالتـــزام مـــن واجـــب الفـــرد القیـــام بهـــا خمـــس مـــرات فـــي الیـــوم
، وســـنحاول معرفـــة العلاقـــة بـــین أداء الصـــلاة *لـــى المـــؤمنین كتابـــاً مقوتـــا...الصـــلاة كانـــت ع

، حیث أن الرسول صـلى االله وممارسة السلوك الانحرافي،  لمعرفة أثر ذلك على تدین الطالب
، وهذا التدین یعتبـر مرشـد " لم قال:"إذا رأیتم رجلاً یعتاد المسجد فاشهدوا له بالإیمانسعلیه و 

لهذا الطالب في حیاته الشخصیة وانتماءاته واختیاراته.
تنـــا الإحصــائیة للجـــدول أن أغلــب المبحـــوثین ءهــم ملاحظـــة یمكــن استخلاصـــها مــن قراأ

هــم الأكثــر عرضــة لارتكــاب الســلوكات الانحرافیــة وهــذا راجــع إلــى عــدم غیــر مقیمــین للصــلاة ال

.103سورة النساء: الآیة -*
رواه البخاري ومسلم وأبوا داوود. - 
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وتــنخفض نســبة ارتكــاب الســلوكات الانحرافیــة لــدى وبعــدهم عــن الــدین،تمســكهم بــالقیم الدینیــة 
واتـــل مـــا بین علـــى الصـــلاة، لقولـــه تعالى:"ظم لأنهـــم مـــواظالطلبـــة المقیمـــین للصـــلاة بشـــكل منـــت

ولــذكر االله أكبــر إن الصـلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــرأوحـي إلیــك مــن الكتــاب وأقــم الصــلاة 
ن العبــد المقــیم لهــا أة تنهـى عــن الفحشــاء والمنكــر ذلـك الصــلاف،*")45واالله یعلـم مــا تصــنعون(

ویتطهـر فـؤاده ویـزداد إیمانـه وتقـوي رغبتـه فـي انها وشروطها وخشـوعها یسـتنیر قلبـهلأركالمتم
علـى هــذا ،مـداومتها والمحافظـة علیهـافمـن الضـروري و تعـدم رغبتـه فـي الشـر، أالخیـر وتقلـل 

أعظم مقاصدها وثمراتها.تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من الوجه 
إن للصـــلاة أثـــر كبیـــر فـــي تهـــذیب ســـلوك الإنســـان وصـــیانة نفســـه، وحفـــظ جوارحـــه مـــن 
الوقوع في المحرمات، وتقوم بدور كبیر في تحصین الفرد ووقایته من الجرائم القولیة والفعلیة.

.45الآیة سورة العنكبوت: -*
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والصیام التطوعيالجنسبین): یوضح العلاقة15الجدول رقم (

موع ا إناث ذكور الجنس
الصيام

التطوعي
تقـوم 

بذلك
3037.5% 1739.53%

24

13
35.13%

18

تقرباً إلى االله

%1113.75نعم 06
13.95%

05
13.51%

الإقتــداء بالرســول 
(ص)

011.25% 01
2.32%

00 لتـــــدريب نفســـــك 
على الصبر

3847.5% 1944.18% 1951.35% لا
80100% 43100% 37100% موع الكلي  ا

،%52.5مـن الأفـراد یصـومون الصـیام التطـوعي بنسـبة یبـین الجـدول أن أعلـى نسـبة 
.%47.5وفي المرتبة الثانیة تأتي نسبة الطلبة الذین لا یصومون الصیام التطوعي ب:

أغلــبهم إنــاث بنســبة %37.5یبــین الجــدول أن أعلــى نســبة تصــوم تقربــاً إلــى االله بنســبة 
تبـین أن سـبب الصـوم %13.75،ثم تأتي نسبة %35.13مقارنة بالذكور بنسبة 39.53%

د الــذكور والإنــاث، ثــم التطــوعي هــو الاقتــداء بالرســول صــلى االله علیــه وســلم بنســبة متقاربــة عنــ
تبین أن سبب الصیام كان لتدریب النفس علـى الصـبر عنـد الإنـاث%1.25تأتي أخیراً نسبة 

.%2.32فقط بنسبة 
یصــومون تقربــاً إلــى االله وذلــك لأن جمیــع الأفعــال تصــدر أن المبحــوثیناكبــر نســبة هــي

موافقــة للقیمــة الأولــى وهــي الإیمــان بــاالله، ثــم تــأتي نســبة الصــیام التطــوعي والإقتــداء بالرســول 
ینبثـق یـدل علـى إیمـانهم بـه وحـبهم لـه، فمـن حـب المـؤمنین بـااللهما صلى االله علیه وسلم وهذا 



الفصل الخامس:                                                                        الدراسة المیدانیة

146

حــبهم الشــدید للرســول الكــریم، ومــن هــذا جــاء واجــب الإقتــداء بــه وتتبــع أفعالــه والعمــل بأقوالــه، 
تــأتي فــي الأخیــر قیمــة الصــبر التــي تبــین ســبب الصــیام التطــوعي وذلــك لتــدریب الــنفس علــى و 

الصبر، قد یكون سبب انخفاض هـذه النسـبة إلـى جهـل الأفـراد بـدور الصـوم فـي ضـبط الـنفس 
على الشهوات وفیه مقومات وصبر على مغریات الحیاة وملذاتها.والسیطرة

بین علــى الصــلاة والصــیام هــم الأكثــر ارتكابــاً ظ): الأفــراد الغیــر مــوا16الجــدول رقــم (
للسلوكات الانحرافیة

التكرارات
فراد الأ

الغير 
مواضبين

على الصلاة
هم الأكثر ارتكاباً 
للسلوكات الانحرافية

النسبة المؤويةالتكرارات

82.5%66نعم
17.5%14لا
موع %80100ا

الغیــــر حرافیــــة مــــن طــــرف الأفــــراد مــــن خــــلال الجــــدول المتعلــــق بارتكــــاب الســــلوكات الان
فــي إجابــات المبحــوثین %82.5بین علــى الصــلاة، لاحظنــا أن أعلــى نســبة تظهــر هــي ظمــوا

في إجابات المبحوثین ب"لا".%17.5"بنعم" ، ثم تنخفض النسبة إلى 
بین الاتجاه العام أنه كلمـا كـان الأفـراد متمسـكین بـأداء فریضـة الصـلاة فـي أوقاتهـا قلـت 

فـرص ارتكـابهم علـى الصـلاة زادت تهمبمـواظارتكابهم للسـلوكات الانحرافیـة، وكلمـا قلـت نسبة
.للسلوكات الانحرافیة

الصـلاة هـي آخـر مـا أوصــى بـه النبـي صـلى االله علیـه وســلم قبـل وفاتـه، عـن أنـس ابــن ف
مالــك رضــي االله عنــه قــال:" كــان آخــر وصــیة لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم حــین حضــره 

الصلاة الصلاة مرتین، وما ملكت أیمانكم وما زال یغرغـر بهـا فـي صـدره ویفـیض بهـا الموت:"



الفصل الخامس:                                                                        الدراسة المیدانیة

147

والصلاة الجامعـة لشـروطها وآدابهـا، إذا أداهـا المصـلي كمـا ینبغـي وكـان خاشـعاً فـي ، *لسانه"
، وقـد ثبـت صلاته متـذكراً لعظمـة ربـه، متـدبراً لمـا یتلـوا، نهتـه صـلاته عـن الفـواحش والمنكـرات

صلى االله علیه وسـلم لمـا قیـل لـه: إن فـلان یصـلي اللیـل فـإذا أصـبح سـرق فقـال أن رسول االله 
، وعــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال:" رســول االله صــلى االله علیــه وســلم:" ســتمنعه صــلاته"

لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن ولا یشـرب الخمـر حـین "قال النبي صلى االله علیه وسلم: 
ین یســـرق وهـــو مـــؤمن لاینتهـــب نهبـــة یرفـــع النـــاس ؛إلیـــه فیهـــا یشـــرب وهـــو مـــؤمن ولا یســـرق حـــ
"أبصارهم حین ینتهبها وهو مؤمن

-مستدرك الحاكم: كتاب المغازي والسرایا 59/3،رق الحدیث 4388.*

-،رقم الحدیث 6/300صحیح ابن حبان: كتاب الصلاة ذكر استحباب الإكثار للمرأة من قیام اللیل رجاء ترك المحظورات ،
2560.

صحیح البخاري: كتاب المظالم، باب النهب لغیر إذن صاحبه ،875/2، رقم الحدیث 2343 -
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): يوضح العلاقة بين الأصل الاجتماعي والتصدق17الجدول رقم (

موع ا شبه حضري حضري ريفي

لالأص
الاجتماعي

هل
تصدق

على
الآخرين

فيمـا
تتمثل 

هـذه    
الصدقة

21
26.25%

08
22.85%

30

09
30%

26

04
26.66%

12

إماطـــــــــــــــــــــــــــــــة 
الأذى عــــــــن 

الطريق نعم
28
35%

12
34.28%

12
40%

04
26.66%

كلمة طيبة

19
23.75%

10
28.57%

05
16.66%

04
26.66%

صــــــــــــــدقة في 
المال

12
15%

05
14.28%

04
13.33%

03
20%

لا

80
100%

35
100%

30
%100

15
100%

موع ا

خـــلال الجـــدول المتعلـــق بتوضـــیح العلاقـــة بـــین الأصـــل الاجتمـــاعي وقیمـــة تبـــین لنـــا مـــن 
مــن المبحــوثین الــذین أجــابوا "بــنعم"%68التصــدق أن أكبــر نســبة تظهــر فــي المجــامیع تمثــل

عنـد %34.28أجـابوا  "بكلمـة طیبـة بنسـبة" مقارنـة ب: مـن الحضـریین40%حیـث ظهـر أن
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مــن المجمــوع الكلــي تظهــر بنســبة أكبــر %26.25لــدى الــریفیین، و%26.66شــبه حضــري و
%26.25ثــم تــأتي نســبة ، وتــنخفض لــدى الفئــات الأخــرى%30لــدى فئــة الحضــریین بنســبة 

ـــــث ظهـــــر أن نســـــبة  ـــــق، حی ـــــي إماطـــــة الأذى عـــــن الطری ـــــل ف ـــــدهم تتمث ـــــین أن الصـــــدقة عن تب
من الحضریین و تنخفض النسبة عنـد الأصـول الاجتماعیـة الأخـرى، وآخـر نسـبة 26.66%
وتــنخفض عنــد %28.57تتمثــل فــي صــدقة فــي المــال عنــد الشــبه حضــریین بنســبة23.75%

من مجموع المبحوثین الذین أجابوا "بلا"%12مقارنة ب:كل من الریفي والحضري.
وأهم ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول أن أغلب الصدقات التي یؤدیهـا أفـراد البحـث 
هي صدقات معنویة تتمثل فـي: الكلمـة الطیبـة، وإماطـة الأذى عـن الطریـق، ثـم تـأتي الصـدقة 
المادیة والسـبب فـي ذلـك یعـود إلـى أن الطلبـة لـیس لهـم مـورد مـادي، إذ یعتمـدون علـى الأسـر 

مجمــوع نســب الصــدقات المعنویــة دلیــل علــى التــي تمثــل %61.25كمصــدر للــدخل، ونســبة 
تجســـد قیمـــة الصـــدقة فـــي ســـلوك الأفـــراد، وإن كانـــت معنویـــة إلا أن هـــذه الصـــدقات لهـــا الأثـــر 

المادي الذي تحدثه في العلاقات مع الآخرین وعلى المجتمع.
الطیــب هـي غیـر الزكـاة تأخــذ شـكل مـادي كمـا تــأتي فـي أشـكال أخـرى تتمثــل فـي الكـلام 

وإماطة الأذى عن الطریق والتبسم في وجه الآخـرین، یقـول االله تعالى:"خـذ مـن أمـوالهم صـدقة 
. یجـب أن تكـون *إن صلاتك سـكن لهـم واالله سـمیع علـیم" علیهم تطهرهم وتزكیهم بها وصلِّ 

ــــ ن ولا أذى، قــــال تعالى:"قــــل معروفــــاً الصــــدقة خالصــــة لوجــــه االله بــــلا ریــــاء ولا تفــــاخر ، ولا مَّ
ولهــا أثـــر مــزدوج فهـــي تطهــر الـــنفس غفــرة خیــر مـــن صــدقة یتبعهـــا أذى واالله غنــي حلـــیم" وم

ـــنفس مـــن  تصـــرفها عـــن حرصـــها الزائـــد علـــى الكســـب، وهـــي تزكـــي نظارتهـــا. وهـــي تطهیـــر لل
الذنوب والخطایا، یقول االله تعالى:"ألم یعلم أن االله هو یقبل التوبة عن عبـاده ویأخـذ الصـدقات 

.لرحیم"وأن االله هو التواب ا

.103سورة التوبة: الآیة رقم -*
سورة البقرة: الآیة رقم 263 -

سورة التوبة : الآیة رقم 104. -
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): یوضح العلاقة بین الجنس والأمانة18الجدول رقم (

موع ا إناث ذكور 
الجنس

هل أنت
أمين

أمانتـك 
على ماذا

6277.5% 34
79.06%

34 28
75.67%

28 حفظ السر نعم

1822.5% 09
20.93%

09
24.32%

لا

80100% 43100% 37100% موع ا
وأداء الأمانــة أن أكبــر نســبة یتبــین مــن خــلال الجــدول الــذي یوضــح العلاقــة بــین الجــنس

الأمانــة إجابــة ،حیــث تظهــر مــن إجابــات المبحــوثین "بــنعم"%77.5فــي المجــامیع تظهــر ب 
، فـــي حـــین %75.67مقارنـــة بالـــذكور بنســـبة %79.06عنـــد الإنـــاث ب: "حفـــظ الســـرعلـــى 

حیـث یظهـر أن الـذكور تقـدر نسـبتهم %22.5تظهر إجابات المبحـوثین "بـلا" بنسـبة تقـدر ب:
.%20.93وتنخفض عند الإناث إلى: %24.32ب:

حفـظ العلاقــة بــین الأمانـة هــي احتــرام حقـوق الآخــرین وممتلكــاتهم وعهـودهم، فهــي قیمــة ت
ــــــراد، وتكــــــون  ــــــنفس بحســــــن اســــــتخدام مــــــا وهــــــب االله مــــــن حــــــواس وأمــــــوال أالأف یضــــــاً مــــــع ال

العدید مـن الجوانـب وتكـون فـي العبـادات، وفـي الأمـوال، وعلم...والأمانة مجالها واسع وتشمل 
كتیباً فرهاناً مقبوضـة فـإن أمـن بعضـكم بعضـاً فلیـؤد لى:"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا اقال تع

الذي أؤتمن أمانته ولیتق االله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه أثم قلبه واالله بمـا تعملـون 
ر، وفي كل شيء یقول صلى االله علیه وسلم:" القتل في سـبیل ، وفي حفظ أعراض الغی*علیم"

االله یكفر الذبوب إلا الأمانة، قالوا: یأتى بالعبد یوم القیامة، وإن قتل في سبیل االله فیقـال: أدي 
أمانتــك، فیقــول: أیــا رب، كیــف وقــد ذهبــت الــذنوب؟ فیقــال: انطلقــوا بــه إلــى الهاویــة، وتمثــل لــه 

.283سورة البقرة: الآیة رقم -*
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فیعرفهــا، فیهــوي فــي أثرهــا أبــد آبــدین، ثــم قــال: الصــلاة إلیــه، فیراهــاتــه كهیئتهــا یــوم دفعــت أمان
وتعـد *وأشـیاء عـددها، وأشـد ذلـك الودائـع" والكیـل أمانـةانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانـة،أم

الأمانة من الفضائل الرئیسیة والقیم المهمة في حیاة الأفراد والجماعات، فقد اهتم الإسـلام بهـا 
إلـــى الحـــد الـــذي جعلهـــا صـــفواً للـــدین وعلامـــة علـــى الإیمـــان، بمعنـــى أن غیابهـــا اهتمامـــاً بالغـــاً 

یعنــي فــي الوقــت نفســه غیـــاب الإیمــان ، ولا غرابــة فــي ذلــك، فهمـــا مشــتقان مــن أصــل لغـــوي 
واحد.

سـلممـنالمسـلم":الأمـین فقـالالإنسـانبـین)وسـلمعلیـهااللهصـلى(الرسـولربـط
العهـودفحفـظ،"وأمـوالهمدمـائهمعلـىالنـاسأمنـهمـنوالمـؤمنویـده،لسـانهمـنالمسـلمون
االلهقـالالإسـلامي،المجتمـعداخـلوالتـرابط والقـوةالثقـةعمـادهمـاالكلمـةوصـدقوالأمانـات

بِالْعَدْلِ تحْكمُوْاأَنالنَّاسِ بَیْنَ كمْتمحَ وَإِذاأَهْلِهَاالأَمَانَاتِ إِلىتؤدُّوْاأَنیَأْمُرُكُمْ الّلهَ إِنَّ ":تعالى
" )وسـلمعلیـهااللهصـلى(االلهرسـولوقـال."بَصِـیرًاسَمِیعًاكَانَ الّلهإِنَّ بِهِ یَعِظكمنِعِمَّاالّلهَ إِنَّ 
."خانكتخن منولاائتمنكمنإلىالأمانةأدِّ 

حق،بهلیس لهعماالإنسانبهیعفالنفسفيثابتخلقالنفسيجانبهافيوالأمانة
مـابـهویـؤديعنـد النـاس،للإدانـةعرضةیكونأندونعلیهالعدوانظروفلهتهیأتوإن

عنـدللإدانـةعرضـةأن یكـوندونیهضـمهأناسـتطاعوإنلغیـره،حـقمـنلدیـهأوعلیـه
.الناس

.7221رواه أحمد: عن أنس بن ملك، رقم الحدیث -*
سورة النساء: الىیة رقم 58. -

-3067الحدیثرقمالمكي،ماهكبنیوسفعن:داودأبورواه
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قیمة الصدقیبین ): 19الجدول رقم (
التكرارات

هل 
أنت 

صادق
مع من
تصدق

النسبة المؤويةالتكرارات

نعم
مع االله

6
1

4252.5%
%1417.5مع الآخرين

%056.25مع ذاتك
%1923.75لا
موع %80100ا

إجابات المبحوثین "بـنعم"، كمـا یتضـح أن یبین الجدول أن أعلى نسبة في المجامیع هي
تبـــین أن الصـــدق %17.5تمثـــل الصـــدق مـــع االله ســـبحانه وتعـــالى، ثـــم تـــأتي نســـبة 52.5%

تبــین أن الصــدق یكــون مــع الــذات، وفــي المقابــل %6.25یكــون مــع الآخــرین، ثــم تــأتي نســبة 
.%23.75فإن المبحوثین الذین أجابوا "بلا" تقدر نسبتهم ب: 

وتعالى، والصـدق مـع االله یبین الجدول أن أعلى نسبة تتمثل في الصدق مع االله سبحانه 
یكــون فــي أداء العبــادات علــى أكمــل وجــه وذلــك لاستشــعار رقابتــه ســبحانه وتعــالى، ثــم تــأتي 
نســــبة الصــــدق مــــع الآخــــرین لأن الفــــرد یمیــــل إلــــى التوحــــد مــــع الجماعــــة فیتمیــــز بــــالإخلاص 

ر كمـا یتمیـز بـأن صـداقاته تسـتموالصدق والصراحة حتى یتم الاعتراف به كفرد في الجماعة،
.لفترات طویلة قد یكون السبب هو الصدق مع أصدقائه
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یعرف الصدق بأنه الكلام الذي یطابق الواقع والحقیقة والمتكلم الصـادق هـو المخبـر بمـا 
یقول االله تعالى: "یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین"،*یطابق اعتقاده 

اتجـــاه الـــذات و لـــذلك لا بـــد مـــن الالتـــزام بـــهمهمـــة،ویعتبـــر الصـــدق مـــن القـــیم الدینیـــة ال
الآخــرون واالله، ولا بــد أن یظهــر الصــدق فــي القــول والفعــل وهــو مــن صــفات المــؤمنین الــذین 

فـي الكتـاب إدریـس إنـه كـان صـدیقاً نبیـا"دوة لهـم قـال االله تعـالى:" واذكـراتخذوا من الأنبیاء ق

دق الوعد وكان رسولاً نبیا"وقال أیضاً:" واذكر في الكتاب إسماعیل إنه كان صا

إلـىالبـر یهـديوإنالبـر،إلـىیهـديالصدقإنوسلم):"علیهاهللالرسول(صلىیقول
الفجـوروإنإلـى الفجـور،یهـديالكـذبوإنصـدیقا،یكـونحتـىلیصـدقالرجـلوإنالجنـة،
یتضـحالحـدیثهـذاوفـي،" االله كـذاباعنـدیكتـبحتـىلیكذبالرجلوإنالنار،إلىیهدي

تعـدالصـدقفقیمـةالصـالح،السـلوكیهـدي إلـىإنـهحیـثالصـدقهـوالجنـةطریـقأنلنـا
بـینمـنغیـرهعـنوتمیـزهصـاحبهاتـزینثمینـةوحلیـة الصـدقبها،تحصنلمنمنیعاحصنا
الْحَمِیـدِ"صِـرَاطِ الإِلـىوَهُـدُوااْلَقـوْلِ مِـنَ الطَّیِّـبِ إِلـىوَهُـدُوا":تعـالىااللهیقـول.مجتمعـهأفـراد

ـادِقِینَ لِیَسْـأَلَ ":أیضاویقول ـابِرِینَ ":ویقـولأَلِیمًـا"عَـذابًالِلْكـافِرِینَ وَأَعَـدَّ صِـدْقِهِمْ عَـنالصَّ الصَّ
ادِقِینَ  .بِالأَسْحَارِ"وَاْلمُسْتغفِرِینَ وَاْلمُنفِقِینَ وَاْلَقانِتِینَ وَالصَّ

، ص 1997، 1عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني: الوجیزة في الأخلاق الإسلامیة وأسسها، مؤسسة الریاض، ط -*
217.

سورة التوبة : الآیة رقم 119. - 

سورة مریم: الآیة رقم 56. - 

سورة مریم: الآیة رقم 54. - 

رواه البخاري: عن عبد االله، كتاب الأدب، الحدیث رقم: 6161. - 

سورة الحج: الآیة رقم 24. - 

سورة الأحزاب: الآیة رقم 8. - 

سورة آل عمران: الآیة رقم 17. - 
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الأصل الاجتماعي والقیم التي تربیت علیها): یبین العلاقة بین 20الجدول رقم (

موع ا شبه حضري حضري ريفي
الأصل                 

الاجتماعي
القيم التي 

تربيت عليها         
21

26.25%
10

28.57%
08

26.66%
03
20%

الصبر            

12
15%

05
%14.28

05
16.66%

02
13.33%

الأمانة

23
28.75%

10
28.57%

09
30%

04
26.66%

آداب السلوك

09
11.25%

05
14.28%

02
6.66%

02
13.33%

الصدق

15
18.75%

05
14.28%

06
20%

05
33.33%

الأخوة

80
100%

35
100%

30
100%

15
100%

موع ا

نلاحظ من خلال الجـدول الـذي یسـتعرض العلاقـة بـین الأصـل الاجتمـاعي و القـیم التـي 
مـــن إجمــالي المبحـــوثین أجــابوا بـــأنهم تربــوا علـــى %28.75تربــى علیهــا المبحـــوث، أن نســبة 

الـــذین أجــابوا نفـــس الجــواب هـــم مــن أصـــل اجتمـــاعي مــن %30ونلاحـــظ أن وك ،آداب الســل
من بین طلبـة الأصـل الشـبه الحضـري وتـنخفض النسـبة لتصـل %28.57حضري مقارنة ب:

مـــن الطلبـــة الـــذین ینحــدرون مـــن أصـــول ریفیـــة، ومــن جهـــة أخـــرى نلاحـــظ أن %26.66إلــى 
ــــدر الصــــبر قیمــــة  وتظهــــر عنــــد المبحــــوثین ذوي الأصــــول الشــــبه ریفیــــة %26.25بنســــبة تق

تتركـــز %18.75الأخـــوة ثانیـــاً بنســـبة قیمـــة وتـــأتي بعـــد ذلـــك وتـــنخفض عنـــد الفئـــات الأخـــرى، 
أهمیتــه فــي هــذا الإطــار لــدى المبحــوثین الــذین تنحــدر أصــولهم مــن المجــال الریفــي وتــنخفض 

عنـد الحضـریین %15تها ب:فیمـا یخـص الأمانـة فكانـت نسـبأمـالدى الفئات الأخرى،النسبة 
، وفــي الأخیــر تــأتي نــد كــل مــن الــریفیین وشــبه الحضــریینوتــنخفض النســبة ع%16.66بنســبة
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وهي بنسب متقاربة عند كل الأصول الاجتماعیـة بنسـبة تصـل %11.25قیمة الصدق بنسبة 
.%6.66إلى 
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ملخص الفرضیة الثانیة:
نحاول عن طریق الفرضیة الثانیة التي جاء فیها: 

القـــیم الدینیـــة وأثرهـــا فـــي ضـــبط الســـلوك الانحرافـــي، وتطرقنـــا لإثبـــات هـــذه العلاقـــة إلـــى 
العوامل الآتیة:

الجنس: (ذكر، أنثى ).-
الأصل الاجتماعي (ریفي، حضري، شبه حضري ).-
المنطقة الجغرافیة (عین الدفلى، شلف ).-

والمتعلقـــة بهــــذا مـــع إجابـــات المبحـــوثین علـــى الأســـئلة المطروحـــةوبعـــد ربـــط العلاقـــات
المحور تحصلنا على هذه الجداول:

العلاقة بین الجنس والموقف من سب االله.-
العلاقة بین الجنس والموقف من التهكم على الرسول صلى االله علیه وسلم.-
العلاقة بین المنطقة الجغرافیة وأداء الصلاة.-
ارسة السلوك الانحرافي.أداء الصلاة ومم-
العلاقة بین الجنس والصیام التطوعي.-
جدول یوضح أن الأفراد الغیر مواظبین على الصلاة والصیام هم الأكثـر ارتكابـا للسـلوكات -

الانحرافیة.
العلاقة بین الأصل الاجتماعي والتصدق.-
العلاقة بین الجنس والأمانة.-
جدول یوضح قیمة الصدق.-
الأصل الاجتماعي والقیم التي تربى علیها المبحوث.العلاقة بین -

.وقمنا بالقراءات السوسیولوجیة لهذه الجداول والأرقام والملاحظات الإحصائیة 
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المحور الثالث: حول جماعة الرفاق
): یوضـــح العلاقـــة بـــین المســـتوى الجـــامعي وموقـــف الطالـــب مـــن 21الجـــدول رقـــم (

الجامعة
موع ا دكتوراه   ثانيــــــــــــــــــــــــــــة 

ماستر
أولى 
ماستر

ثالثة ثانية أولى
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى

الجامعي الموقف 
من الجامعة

08
10%

01
50%

01
6.66%

01
6.66%

02
11.11%

02
10%

01
09%

ملائمة 

32
40%

01
50%

09
60%

04
28.57%

05
27.77%

08
40%

05
45.45%

مقبولة

40
50%

00 05
33.33%

09
64.28%

11
61.11%

10
50%

05
45.45%

سيئة

80
100%

02
100%

15
100%

14
100%

18
100%

20
100%

11
100%

موع ا

%50جــــدول"الموقف مــــن الجامعــــة" أن أكبــــر نســــبة تظهــــر فــــي فئــــة "ســــیئة" بیوضــــح 
ماســــــــتر والثالثــــــــة بنســــــــبتي بشــــــــكل أكبــــــــر عنــــــــد المســــــــتویین الأولــــــــىوتظهــــــــر هــــــــذه النســــــــبة

وتنعـدم %33.33وتتناقص عند فئات الدراسة العلیا حتى تصل إلى ،%61.11و64.28%
ممثلــة لــدى مســتویي%40أمــا فیمــا یخــص فئــة"مقبول" فتظهــر بنســبة عنــد مســتوى الــدكتوراه،

بالســـــــــنة الأولـــــــــى والثانیـــــــــة مقارنـــــــــة ،%50و%60دكتـــــــــوراه ب الســـــــــنة الثانیـــــــــة ماســـــــــتر و 
، وفیمـــا %27.77و%28.57وتلـــیهم الســـنة الأولـــى ماســـتر والثالثـــة ب %40و45.45%

تــــنخفض تــــدریجیا لتصــــل إلــــى و عنــــد الــــدكتوراه ،%50یخــــص فئــــة "ملائمــــة" فتظهــــر بنســــبة 
ر .تعند مستویي السنة الأولى والثانیة ماس6.66%

ة فــي نظـر نسـبة كبیــرة لـدى مســتویي یتضـح مـن خــلال الاتجـاه العـام أن وضــعیة الجامعـ
وعلـــى العكـــس ، وبنســـبة أقـــل عنـــد المســـتویین الدراســـات العلیـــا،"ســـیئة"الأولـــى ماســـتر والثالثـــة

لدى فئة الدراسات العلیا وتقل عند المستویات الأخرى."فتظهر وضعیة الجامعة "ملائمة
قـــة بـــین أهـــم ملاحظـــة نستخلصـــها مـــن هـــذا الجـــدول الـــذي نـــود مـــن خلالـــه معرفـــة العلا

"المسـتوى الجــامعي" و"الموقـف نحــو الجامعـة" التــي یــدرس بهـا المبحــوث هـي أن الموقــف كــان 
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وذلــك واضــح فــي نســبة ســلبیاً فــي مجملــه حیــث أجــاب أغلــب المبحــوثین أن وضــعیتها "ســیئة"،
م الطلبـة الجـامعیین الـذین ذا الموقـف هـو اعتقـاد سـائد لـدى معظـوفي الواقع أن هـمنهم،50%

لجامعة الجزائریة بـالنظر إلـى المشـاكل العدیـدة التـي یعـاني منهـا، وبـالأخص فـي یدرسون في ا
السنوات القلیلة الماضیة والتي یقر بها الأساتذة أیضاً وهذا واضح من خـلال عـدد الإضـرابات 
المتزایـد مـن ســنة إلـى للأخــرى، وهـذا مـن بــین أهـم الأســباب التـي تجعـل الطالــب غیـر راضــي، 

انات وتقلص فترة الدروس التي تدفع ببعض الأساتذة إلـى مـنح الطلبـة من خلال تأخیر الامتح
الدروس مطبوعة وهذا ما یستاء منـه كثیـراً مـن الطلبـة، وكـذا مشـاكل أخـرى بیداغوجیـة، تتعلـق 
بالعراقیــل الإداریــة، بالإضــافة إلــى مشــاكل الإقامــة بالأحیــاء الجامعیــة التــي تشــهد تــدهوراً مــن 

یــد عــدد مــن الطلبــة مقارنــة ببقــاء الخــدمات الجامعیــة علــى حالهــا، سـنة للأخــرى بــالنظر إلــى تزا
مما زاد الضغط على هذه الإقامات.

وبطبیعــة الحـــال ســـیكون هـــذا الوضـــع لــه انعكاســـات علـــى الصـــعید النفســـي والاجتمـــاعي 
للطلبـــة، حیـــث یتولـــد لـــدیهم إحبـــاط شـــدید حیـــث أنهـــم كـــانوا یعتقـــدون أن الجامعـــة تمثـــل عالمـــاً 

تحصــیل وكــذا المعاملــة فــإذا بهــم یصــطدمون بواقــع مغــایر، وهــذا مــا یفســر أفضــل مــن حیــث ال
مـــن وضـــعیة الجامعـــة لـــدى طلبـــة المســـتویین الأولـــى ماســـتر والثالثـــة المســـتاءونارتفـــاع نســـبة 

وهــي نسـبة مرتفعــة جــداً مقارنــة بالمسـتویات الأخــرى حیــث تأخــذ فــي 64.28حیـث تصــل إلــى 
دى فئـة الدراسـات العلیا،حیـث أن هـذه الفئـة قـد لـ%33.33الانخفاض تدریجیاً حیث تقل عن 

تأقلمت مع هذا الوضع تدریجیاً.
أمــا مـــا یتعلـــق بفئـــة "مقبولـــة" فـــإن النســبة منخفضـــة مقارنـــة بنســـبة الفئـــة المـــذكورة ســـابقاً، 

وهي تظهر بشكل أوضح لـدى المسـتویین (الثانیـة ماسـتر ودكتـوراه) ب %40حیث تظهر ب 
الفئــة قــد أخــذت فــي التــأقلم تــدریجیاً مــع الوضــع الجــامعي وهــذا یعــود إلــى أن %50و 60%

وقد أدرك الطلبة أن الوضعیة السیئة التي تظهر علیها الجامعة لم تكـن لهـا صـورة سـلبیة كلیـاً 
حیث أن هناك ایجابیات ذكر منها البعض ( الشهادة، الأصـدقاء، تحمـل المسـؤولیة والاعتمـاد 

یات الكثیــــرة (كانخفــــاض المســــتوى والتحصــــیل ، علــــى الــــنفس ...إلــــخ) وهــــذا فــــي مقابــــل الســــلب
وأشیاء أخرى یعددها هـؤلاء الطلبـة، تجعلهـم یـرون أن الانحراف وتدني المستوى الأخلاقي...)

الجامعة في هـذا الوضـع هـي غیـر مقبولـة ولكـن واقـع لا مفـر منـه لأنـه لـیس هنـاك بـدیل آخـر 
فـي وهذا ما یفسر نفور الكثیر من الطلبة مـن دراسـة العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة بـأكثر حـدة 



الفصل الخامس:                                                                        الدراسة المیدانیة

159

الاجتماعیـة بخمـیس و الإنسـانیةیـة العلـومعـن مـا یحـدث فـي كلتصورهم، ویعطي الطلبة أمثلـة
.)ملیانة من(انحراف للأخلاق بشكل واضح 

تعجبـــك فـــي لـــم ): یبـــین العلاقـــة بـــین التخصـــص والمظـــاهر التـــي 22الجـــدول رقـــم (
الجامعة

موع ا تخصصات علوم إنسانية 
واجتماعية

تخصصات علمية
التخصص

المظاهر التي
لم تعجبك

1822.5% 0820% 1025% ضعف المستوى
2025% 1127.5% 0922.5% الإهمال واللامبالاة
4252.5% 2152.5% 2152.5% انحراف الأخلاق
80100% 40100% 40100% موع ا

یظهـــر لنـــا مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي یبـــین العلاقـــة بـــین التخصـــص والمظـــاهر التـــي لـــم 
تعجب المبحوثین في الجامعة، أن أكبر نسبة فـي المجـامیع ظهـرت فـي فئـة"انحراف الأخـلاق" 

وتخصصـــات العلـــوم متســـاویة بـــین التخصصـــات العلمیـــة حیـــث نجـــد أن فـــي هـــذه الفئـــة نســـبة 
مــن %25بنســبة "،ثــم تلیهــا فئــة"الإهمال واللامبــالاة%52.5الإنســانیة والاجتماعیــة تقــدر ب:

مجمــل المبحــوثین، والــذي یشــتكي منهــا بقــدر أكبــر طلبــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة بنســبة 
لــدى طلبــة التخصصــات العلمیــة، بینمــا یظهــر عامــل ضــعف %22.5، مقارنــة ب: 27.5%
، %25والــذي یظهــر بشــكل أكبــر لــدى طلبــة التخصصــات العلمیــة ب:%22.5وى ب: المســت

.%20مقارنة بطلبة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ب: 
لطالـب فـي الجامعـة ویتضح من خـلال القـراءة الإحصـائیة أن المظـاهر التـي لـم تعجـب ا
ى.انحراف الأخلاق، ثم تلیها الإهمال واللامبالاة وفي الأخیر ضعف المستو 

حیــــث یبــــدأ تشــــكل شخصــــیة البیئــــة الجامعیــــة تلعــــب دوراً فــــي تحدیــــد انتمــــاءات الطالــــب 
المســتقبل داخــل هــذا المحــیط الجدیــد، لكنــه یصــطدم داخــل هــذا المحــیط بالتنــاقض مــع البیئــة 
الأسریة والاجتماعیة والمرحلة التعلیمیة التي أتى منها مـع البیئـة الجامعیـة الجدیـدة، مـن حیـث 

فیهمــا، إضــافة إلــى التنــوع والتعــدد القیمــي داخــل هــذا المجــال الجدیــد، مقارنــة بمــا القــیم الســائدة 
یحملــه مــن قــیم متوقفــة علــى جدیــة التنشــئة التــي تلقاهــا فــي بیئتــه الأولــى ومــدى رســوخها، فــإن 
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كانت التنشئة الأسریة والاجتماعیة أكثر رسوخاً فلم یحدث انقلاباً وتغیراً كبیراً عنها فـإذا كانـت 
سطحیة عشوائیة وتلقائیة فیكـون الانقـلاب عنهـا أمـر بسـیط وسـهل وسـریع، وفقـاً للبیئـة التنشئة

الجامعیة والقیم السائدة فیها.
لذا حاولنا استفسار الطلبة عن المظاهر التي لم تعجبهم في البیئة الجامعیة، وقـد تجلـت 

البیئة الجامعیة، حیـث لم یتأقلموا مع-ولو بنسبة قلیلة–نا مشاهدة مفادها أن أكثر المبحوثین ل
فــي رأي أغلــب الطلبــة أن ذلــك راجــع إلــى انحــراف الأخــلاق وهــذا مــن الطبیعــي فــي بیئــة هــي 
أكثــر البیئــات تحــرراً مــن حیــث الاختیــارات وتعــدداً مــن حیــث الانتمــاءات والتوجهــات، أیــن تقــل 

دینـه مخافـة أن یفـتن فـي حیث یصارع نفسه وشـیطانه،-الضبط الاجتماعي الخارجي-الرقابة
ثر انضـباطاً بالجماعـة وأكثـر انطلاقـاً حیـث یقتصـر مجالـه الـذي یتحـرك فیـه كوهذا ما یجعله أ

ـــــوم إنســـــانیة مـــــن الحـــــي ا ـــــة العل ـــــى الجامعـــــة (وقـــــت الـــــدروس)، وقـــــد اشـــــتكى طلب لجـــــامعي إل
التخصصــات العلمیــة مــن هــذا الوضــع حیــث لــم یســتطع الكثیــر مــنهم التــأقلم  حیــث أن نســبة و 

مقارنـة بالإهمـال واللامبـالاة وضـعف لأخلاقیة في هذا المحیط كبیـرة جـداً،انتشار الانحرافات ا
المستوى من طرف الطلبة.
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): یبین العلاقة بین قضاء وقت أكبر في الجامعة و التخصص 23الجدول رقم (
موع ا علوم انسانية واجتماعية تخصصات علمية

التخصص
أين تقضي

وقت فراغك
1721.25% 0717.5% 1025% في المطالعة والبحث
3847.5% 1947.5% 1947.5% مع الطلبة والزملاء
2531.25% 1435% 1127.5% في التجول والتنزه
80100% 40100% 40100% موع ا

معة وعلاقتـه بالتخصـص، أن أكبـر نسـبة فـي ایوضح الجدول قضاء وقت الفراغ في الج
مـــن إجمـــالي عـــدد المبحـــوثین یتجهـــون نحـــو قضـــاء وقـــت الفـــراغ مـــع %47.5المجـــامیع هـــي:

الطلبــة والــزملاء، حیــث نلاحــظ أن كــل مــن طلبــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة والتخصصــات 
مـــن إجمـــالي عـــدد المبحـــوثین %31.25، بینمـــا نجـــد أن %47.5العلمیـــة یفضـــلونهم بنســـبة 

ــــزه، إذ أن ــــي التجــــول والتن ــــراغ ف ــــوم إنســــانیة %35یفضــــلون قضــــاء وقــــت الف ــــة العل مــــن طلب
لــــدى التخصصــــات العلمیــــة، وفــــي %27.5واجتماعیــــة یفضــــلون هــــذا الاختیــــار، مقارنــــة ب:
ـــــر تظهـــــر نســـــبة المطالعـــــة والبحـــــث ب:  ـــــة %21.25الأخی ـــــدى طلب ـــــى نســـــبة ل وتظهـــــر أعل

لدى طلبة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة.%17.5التخصصات العلمیة، تقابلها نسبة 
ل التوجـــه العـــام أن جـــل الطلبـــة المســـتجوبین یمیلـــون إلـــى قضـــاء وقـــت نلاحـــظ مـــن خـــلا

ــــة العلــــوم  ــــین التخصصــــات، ونجــــد أن طلب ــــزملاء وبنســــب متســــاویة ب ــــة وال ــــراغهم مــــع الطلب ف
الإنســانیة والاجتماعیــة هــم الأكثــر مــیلاً نحــو التجــول والتنــزه، كمــا یفضــل طلبــة التخصصــات 

العلمیة المطالعة والبحث.
الطالب الجامعي میال إلى هوایات كثیرة أخرى غیر مدرجة في هـذا في حین نلاحظ أن 

علــى ســبیل المثــال لا الحصــر (الاســتماع ،هاو الجــدول، وهــذا لأن الطلبــة المبحــوثین لــم یــذكر 
إلى الأغاني، لعب الأوراق أو النرد...)، وهذا أمر معقول بالنظر إلى أن التدین یتعـارض مـع 

هذه الأمور.
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مـع الطلبـة والـزملاءمبحوثین یمیلـون أكثـر  فـي قضـاء وقـت الفـراغونلاحظ أن الطلبة ال
إذا ما قارناها بنسب الهوایات الأخرى، وهذا یظهر بشـكل متسـاوي %47.5بنسبة معتبرة وهي 

لدى الطلبة.
الطالب المفضلو ): یوضح العلاقة التخصص 24الجدول رقم (

موع ا تخصصات علوم إنسانية 
واجتماعية

تخصصات علمية التخصص
الطالب المفضل

1316.25% 0615% 0717.5% الذي يقدم المساعدة
4151.25% 2357.5% 1845% الذي يكون مخلص
1316.25% 0615% 0717.5% الذي يكون من المنطقة
1316.25% 0512.5% 0820% الذي يكون متدين
80100% 40100% 40100% موع ا

نلاحظ من خلال الجدول الذي یبین العلاقة بـین الطالـب المفضـل فـي المجـال الجـامعي 
وهـي مـع أصـدقاء %51.25بالنسبة للتخصص أن أكبر نسبة في خانات المجـامیع تظهـر ب

منهـــا %57.5مخلصـــین حیـــث أن طلبـــة تخصصـــات علـــوم إنســـانیة واجتماعیـــة أكبـــر فئـــة ب 
فــي حــین تظهــر كــل مــن "مــع أصــدقاء مــن المنطقــة ،%45مقارنــةً بالتخصصــات العلمیــة ب 

وهــي ،%16.25یقــدمون المساعدة"بنســبة متســاویة تقــدر ب "والأصــدقاء المتــدینین و الــذین 
من التخصصات العلمیة والعلوم الإنسـانیة والاجتماعیـة بنسـبة تتـراوح بـین متقاربة بالنسبة لكل

) أمـــا الأصـــدقاء المتـــدینین فنجـــد أكبـــر نســـبة عنـــد التخصصـــات العلمیـــة ب 17.5%-15%(
.%12.5وتنخفض إلى 20%

یحاول الطالب من خلال انتقاله من مرحلة أو من بیئة لأخـرى شخصـیة أكثـر اسـتقلالیة 
خلالها توجهاته وانتماءاته، لكن الأثر الذي تتركه مرحلة التنشئة الأسـریة ومسؤولیة تتحدد من

لا یمكــن أن یختفــي بمجــرد تغیــر المجــال أي انتقــال الطالــب إلــى بیئــة جامعیــة تختلــف تمامــاً 
علــى بیئتــه الأولــى التــي نشــأ فیهــا والتــي كانــت أكثــر توجیهــاً وضــبطاً اجتماعیــان لهــذا ومهمــا 

ت التــي یقضــیها الفــرد بعیــداً عــن أســرته، ومهمــا كانــت البیئــة التــي كانــت الظــروف أو الســنوا
ینتقل إلیها، فستبقى علاقته بأسرته قائمـة كإحسـاس نفسـي واجتمـاعي فهـي الجماعـة العضـویة 

الأولى التي نشأ فیها ووضعت أولى ملامح شخصیته.
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الــب ومــن خــلال طرحنــا لتســاؤل حــول الطالــب المفضــل حاولنــا معرفــة میــل أو اتجــاه الط
وأكثــر الانتمــاءات التــي تشــده فیمــا یخــص جماعــة الرفــاق الــذین لــه علاقــات معهــم فــي بیئتــه 
الجامعیة، وقد لاحظنا المیل الواضح لجماعة الأصدقاء المخلصین حیث أن هذا الانتمـاء هـو 
أكبر الانتماءات جاذبیة، وبالأخص لدى طلبة العلوم إنسـانیة والاجتماعیـة، فـي حـین تـنخفض 

ى التخصصات العلمیة.النسبة لد
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): یوضـــح العلاقـــة بـــین المســـتوى الجـــامعي والأصـــدقاء المتـــدینین 25الجـــدول رقـــم (
وتفضیلهم

الجامعيالمستوى 
لديك 
أصدقاء
متدينين

تفضلهم                هل 
ادكتوراهالثانية ماسترالأولى ماسترالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة الأولى
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وجـود و للمبحـوثین الجـامعيیتبین من خلال الجـدول الـذي یظهـر العلاقـة بـین المسـتوى 
وهـي %78.75أن أكبر نسبة في المجامیع تظهـر بنسـبةبالنسبة للمبحوثین،متدینینأصدقاء 

21.25%لفئـــة المبحـــوثین الـــذین أجـــابوا "بـــنعم" ،مقارنـــة بـــالمبحوثین الـــذین أجـــابوا"بلا" بنســـبة 
ة الثالثـة بنسـبة ثـم فئـة السـن%42.85بر نسـبة فیهـا لطلبـة السـنة الأولـى ماسـتر ب:كأتظهر و 

ثم تنخفض عند باقي المستویات الأخـرى، أمـا أكبـر نسـبة تخـص المبحـوثین الـذین 22.22%
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، %93.33عنـد مسـتوى السـنة الثانیـة ماسـتر ب:%52.5یفضلون الأصدقاء المتدینین فهـي:
عنــــد مســــتوى الســــنة أولــــى %42.85مقارنــــة ب:%44.44أمــــا عنــــد مســــتوى الســــنة الثالثــــة 

%26.25مقارنــة ب:عنــد بــاقي المســتویات الأخــرى، ماســتر وتبــدأ النســبة فــي فــي الانخفــاض 
ثـم تلیهـا ،%42.10وتظهـر أكبـر نسـبة عنـد طلبـة السـنة الثانیـة ب:،من الذین لا یفضـلونهم 

.%33.33كل من طلبة السنة الأولى والثالثة بنسبة متساویة تقدر ب:نسبة
القراءة الإحصائیة للجدول یتضح لنـا أن الطلبـة الـذین لـدیهم أصـدقاء متـدینین من خلال 

لـذلك -وافعل هـذا ولا تفعـل هـذا-لا یفضلونهم وهذا راجع إلى أنهم یقومون بنصحهم وإرشادهم 
لا یفضلون صحبتهم لأنهم یقومون بالضغط علیهم فیما یفعلونه .



الفصل الخامس:                                                                        الدراسة المیدانیة

166

العلاقة بين التخصص وقراءة الكتب الدينية حسب المستوى الجامعي): يبين 26الجدول رقم (
قراءة 
الكتب 

الدينية                               
التخصص

المستوى     
الجامعي                            

موعأبداً نادراً كثيراً  ا

تخصصات
علمية

%007100%571.42%228.57أولى
%008100%787.5%112.5ثانية
%6100%233.33%00466.66ثالثة
أولى 
ماستر

120%480%005100%

ثانيــــــــــــــــة 
ماستر

555.55%333.33%111.11%9100%

%002100%002100دكتوراه
موع الجزئي %3746.25%2567.5638.10%924.32ا

تخصصات 
علـــــــــــــــــــــــــــوم 
إنســــــــــــــــانية 
واجتماعية

%7100%228.57%00571.42أولى
%009100%009100ثانية
%12100%18.33%650%541.66ثالثة
أولى 
ماستر

222.22%333.33%444.44%9100%

ثانيــــــــــــــــة 
ماستر

350%233.33%116.66%6100%

00000000دكتوراه
موع الجزئي %4353.75%818.60%2558.13%1023.25ا
موع الكلي %80100%1113.75%5062.5%1923.75ا
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یوضــــح الجــــدول المتعلــــق بقــــراءة كتــــب دینیــــة أن أكبــــر نســــبة فــــي المجــــامیع تظهــــر ب 
مــن %67.56ونلاحــظ أیضــاً أن مــن إجمــالي عــدد المبحــوثین أجــابوا ب "نــادراً"،62.50%

لـــدى طلبــة العلـــوم 58.13طلبــة التخصصــات العلمیـــة لهــم نفــس الإجابـــة، إذا مــا قارناهــا ب 
مــن عــدد أفــراد العینــة أجــابوا ب:"كثیــراً" %23.75الإنســانیة والاجتماعیــة، وفــي المقابــل نجــد 

فــي حــین تظهــر عنــد تخصصــات ة التخصصــات العلمیــة،طلبــمــن %24.32حیــث نجــد أن 
، فــي حــین أن الــذین لا یقبلــون علــى قــراءة كتــب %23.25العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة ب 

وتظهــر عنــد طلبــة العلــوم الإنســانیة %13.75دینیــة "أبــداً" مــن مجمــوع المبحــوثین تظهــر ب: 
.%8.10بنسبة بینما تظهر عند التخصصات العلمیة%18.60والاجتماعیة ب: 

مـــــن مســـــتوى %100ولتوضـــــیح هـــــذه العلاقـــــة أدخلنـــــا المســـــتوى التعلیمـــــي، فوجـــــدنا أن 
%87.5إذا مــا قارناهــا بنســبة  "الــذین یدرســون تخصصــات علمیــة أجــابوا ب:"نــادراً "دكتــوراه"

ض إذا مــا قارناهــا بالمســتویات الأخــرى إذ تبــدأ النســبة فــي الانخفــاالثانیــةعنــد مســتوى الســنة 
عند مستوى السنة الثانیـة ماسـتر، %33.33العلیا حیث تصل إلى اتجهنا نحو السنواتكلما 

أمـا عنــد ،مــن مسـتوى السـنة الثانیــة مـن طلبــة العـوم الإنسـانیة والاجتماعیــة%100بینمـا نجـد 
،ثـم تبـدأ النسـبة فـي الانخفـاض عنـد مسـتوى %71.42مستوى السنة الأولى فتقدر النسـبة ب: 

ـــى  ـــة ماســـتر فكانـــت نســـبتیهما متســـاویة أمـــ%50الثالثـــة إل ـــى ماســـتر والثانی ا المســـتویین الأول
نجـدهم "كثیـراً "، بینما نلاحظ أن المبحوثین الذین یقـرؤون الكتـب الدینیـة %33.33وتظهر ب:

عنــــــد التخصصــــــات العلمیــــــة عنــــــد %24.32عنــــــد المســــــتویات العلیــــــا مــــــن الدراســــــة بنســــــبة 
أمــــــا عنــــــد تخصصــــــات العلــــــوم الإنســــــانیة ،%55.55مستوى"الســــــنة الثانیــــــة ماســــــر" بنســــــبة 

.عند مستوى السنة الثانیة ماستر%23.25والاجتماعیة فتظهر ب:
أنه رغـم ارتفـاع نسـبة الـذین یقـرؤون الكتـب الدینیـة "نـادراً" یتضح من خلال الاتجاه العام 

فـــي جمیـــع المســـتویات إلا أنـــه كلمـــا زاد المســـتوى الجـــامعي قلـــت نســـبة الـــذین یقـــرؤون الكتـــب 
، علــى عكـــس ة "نــادراً"، وهــذا یظهــر بوضــوح لـــدى طلبــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــةیــالدین

الذین یقرؤون الكتب الدینیـة "كثیـراً" فهـو یظهـر بنسـبة كبیـرة عنـد المسـتویات العلیـا إذ أنـه كلمـا 
.زاد المستوى التعلیمي زادت قراءة الكتب الدینیة

وأن أغلبیـة المبحـوثین لكتـب الدینیـة إلا نـادراً.الملاحظ أن أغلـب المبحـوثین لا یقـرؤون ا
الـــذین یقـــرؤون الكتـــب الدینیـــة "كثیـــراً" هـــم فـــي الأغلـــب مـــن المســـتویات العلیـــا، والمعـــروف أن 
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الإنســان كلمــا زاد وعیــاً وتفقهــاً زاد اتجاهــاً نحــو الــدین والكتــب الدینیــة وقویــت علاقتــه بربه،لأنــه 
الأمور الدنیویة.هملویرویة في هذه المرحلة یهتم أكثر بالأمور الأخ

ــین الجــنس و المســاهمة فــي حفــظ المحــیط مــن 27الجــدول رقــم ( ــین العلاقــة ب ): یب
المخدرات والمسكرات

موع ا إناث ذكور
الجنس

المساهمة
في

حفظ المحيط
من المخدرات

والمسكرات
عـن 

طريق
08
10%

012.32%

22

07
18.91%

28

التبليــــــــــــــغ عـــــــــــــــن 
مدمنيها

28نعم
35%

13

30.23%

15
40.54%

النصح والإرشاد

14
17.5%

08
18.60%

06
16.21%

الدعاء لهم

3037.5% 21%48.83 09%24.32 لا
80100% 43%100 37100% موع الكلي ا

نلاحظ من خلال الجـدول المتعلـق بـالجنس وحفـظ المحـیط مـن السـكرات والمخـدرات، أن 
إجمــالي عــدد مــن %52.5هــي: المجــامیع هــي التــي تخــص الإجابــة "نعــم"أكبــر نســبة فــي 

عنــــد %40.54رشــــاد" وهــــي تقــــدر ب:النصــــح والإفــــي فئــــة "%35المبحــــوثین، ونجــــد مــــنهم 
مــــــن الإنــــــاث، كمــــــا نجــــــد نســــــبة المجیبــــــین ب "الــــــدعاء لهــــــم" %30.23الــــــذكور مقارنــــــة ب:

عند الـذكور، وتـنخفض النسـبة عنـد فئـة%16.21و %18.60عند الإناث ب:%17.5ب:
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إنــاث، كمـا نجــد %2.32ذكـور و %18.91مــنهم %10"التبلیـغ عــن مـدمنیها" لتصــل إلـى: 
نســـبة المجیبـــین "بـــلا" أي لا یســـاهمون فـــي حفـــظ محـــیطهم مـــن المخـــدرات والمســـكرات بنســـبة 

اً وتأخــذ فــي الانخفــاض تــدریجی%48.83حیــث نجــد أكبــر نســبة فــي فئــة الإنــاث ب:37.5%
.%24.32لتصل إلى أصغر نسبة عند الذكور بنسبة 

مـن خــلال الاتجــاه العــام نلاحـظ أن الــذكور أكثــر مســاهمة فـي حفــظ المحــیط الاجتمــاعي 
من المخدرات والمسـكرات مقارنـة بالإنـاث، لأن ذلـك راجـع إلـى خـوف الفتیـات مـن التـدخل فـي 

شكل أكبـر لأنهـم أكثـر احتكاكـا ، بینما الذكور یساهمون في ذلك بأمور كالمخدرات والمسكرات
مــع هــذه الفئــة مــن المنحــرفین، كمــا أن بعضــهم یفــرض علیــه عملــه القیــام بــذلك مــثلاً: رجــال 

الشرطة والدرك الوطني... كما أنهم الأكثر مشاهدة لمثل هذه الآفات.
أقل انحرفاً.الأصدقاء المتدينين يوضح ): 28الجدول رقم (

التكرارات
الأصدقاء
المتدينين

غير
منحرفين

لماذا

النسبة المؤويةالتكرارات

ن
عم

ــــم ملتزمــــون بــــالقيم  لأ
62الدينية

1822.5%

%2632.5لأن لديهم وعي ديني
لأن ذلــــــــك راجــــــــع إلى 

تنشئتهم الأسرية
1822.5%

%1822.5لا
موع %80100ا

ر نسبة تمثـل یوضح الجدول المتعلق بجماعة الأصدقاء المتدینین الغیر منحرفین أن أكب
حیـــث تظهـــر بشـــكل أوضـــح  %77.5هـــي أكبـــر نســـبة فـــي المجـــامیع ب: فئـــة الإجابـــة "بـــنعم" 

تمثــل %22.5بینمــا نجــد أن بــأنهم لا یرتكبــون الســلوكات الانحرافیــة لأن لــدیهم وعــي دینــي ،
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أمــا فیمــا نهــم ملتزمــون بــالقیم الدینیــة ولأن ذلــك راجــع إلــى تنشــئتهم الأســریة،نســبة كــل مــن لأ
.%22.5المبحوثین الذین أجابوا "بلا" بنسبةصخی

وقــد بــین رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الأثــر الــذي تحدثــه الرفقــة بمثــال جــدیر بالــذكر 
ل جلـــیس الصـــالح هـــو أثـــر المســـك وأثـــر رمـــاد الحـــداد، فعـــن أبـــي موســـى عـــن النبـــي قـــال:" مثـــ

وإمـا أن تبتـاع منـه وإمـا أن یحاذیـكوالسوء كحامل المسك ونافح الكیر، فحامل المسك إمـا أن 
*تجد منه ریحا طیبة، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد منه ریحا خبیثة"

.2101،5534،ر.1،2004البخاري محمد بن إسماعیل: صحیح البخاري،القاهرة:دار ابن الهیثم،ط-*
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ملخص الفرضیة الثالثة: 
تتمحور حول:أما فیما یخص الفرضیة الثانیة التي 

العلاقة بین جماعة الأصدقاء و مساهمتها في الحد من الانحراف، ولإثبات هـذه العلاقـة 
استعملنا:

المستوى الجامعي ( أولى، ثایة، ثالثة، أولى ماستر، ثانیة ماستر، دكتوراه )-
التخصص ( تخصصات علمیة، تخصصات علوم إنسانیة واجتماعیة )-
ذكر، أنثى )وفي الأخیر استعنا بالجنس ( -

وبعـــد ربـــط العلاقـــات مـــع إجابـــات المبحـــوثین علـــى الأســـئلة المطروحـــة والمتعلقـــة بهــــذا 
المحور تحصلنا على هذه الجداول:

العلاقة بین المستوى الجامعي وموقف الطالب من الجامعة.-
العلاقة بین التخصص والمظاهر التي لم تعجب المبحوث في الجامعة.-
وقت أكبر في الجامعة.العلاقة بین التخصص وقضاء -
العلاقة بین التخصص والطالب المفضل.-
العلاقة بین المستوى الجامعي وتفضیل الأصدقاء المتدینین.-
العلاقة بین المستوى التخصص وقراءة كتب دینیة حسب المستوى الجامعي.-
العلاقة بین الجنس والمساهمة في حفظ المحیط من المخدرات والمسكرات.-
صدقاء المتدینین أقل انحرافاً.جدول یوضح أن الأ-





الاستنتاج العام:
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في تنشئة الفرد تنشئة سویة أخلاقیا ودینیاً وفكریاً فالأسرة البیئة الجامعیة لها آثار بالغة 
التي تعتبر أول جماعة حیویة ینتمي إلیها الفرد لها مجموعة من الوظائف والأدوار 
والاشباعات والتفاعلات، وحتى تتحقق هذه الوظائف علیها الاعتماد على دعائم أساسیة 
تدعم بنیانها ومنه بنیان المجتمع من خلال انسجام العلاقات والروابط والاستقرار الأسري 
فیكون نجاح الأسرة في أداء واجبها، من خلال تكیف أفرادها وشعورهم بأهمیة العلاقات 

الاجتماعیة واستمرارها وتجنب المشكلات لأجل التوفیق بین وجهات نظر أفرادها.
ا أول جماعة دینیة على الحفاظ على المقوم الدیني الذي یعتبر وتعمل الأسرة باعتباره

من أهم النظم الاجتماعیة، التي یخضع لها الفرد في تصرفاته وسلوكاته، فالأسرة تعتبر 
الدین أهم أحد أهم عناصر ثقافتها الأساسیة ولا شك انه من أهم العوامل التي تؤدي إلى 

مع، من خلال أداء بعض الشعائر بطریقة جماعیة زیادة التكامل والوحدة بین أعضاء المجت
( الصلاة، الصوم...) ومثل هذه الممارسات ترفع من معنویات الفرد وتزید في انسجام 

أعضاء المجتمع.
خلال تحلیلات نتائج الفرضیات التي تحاول إعطاء إجابات حول التساؤلات المطروحة 

نستنتج ما یلي:
للسلوكات الانحرافیة من الإناث، نظراً إلى احتكاكهم الدائم أن الذكور أكثر ممارسة -

بالأصدقاء في الشارع  .
أن أغلبیة الطلبة الممارسین للسلوكات الانحرافیة هم طلبة ینحدرون من أصول إما -

حضریة أو شبه حضریة، وذلك راجع إلى الاكتظاظ والكثافة السكانیة، والاختلاط بین 
نطاقات الحضاریة أي أن لها علاقة بقیم التحضر (الاختلاط جفاء فهي منتشرة في الأفرادها،

العلاقات الاجتماعیة ، ومظاهر الانحراف...) .
نستنتج أن تعوید الأسرة الأبناء على العمل التطوعي ینّمي لدى الفرد ثقافة وروح الوعي -

مما یساعده في الابتعاد عن السلوكات الانحرافیة.
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لطلاب على حضور الأنشطة الدینیة داخل أو خارج الجامعة كما استنتجنا أن مداومة ا-
ینمي لدى الفرد الوعي بأمور دینه، وقد استنتجنا أن الإناث أكثر إقبالاً على حضورها من 

الذكور، وهذا یعود إلى أن الإناث أقل انشغالاً من الذكور.
أن الوعي الدیني یقلل من السلوكات الانحرافیة.-
على السلوك یتمثل في الضبط والتوجیه، من خلال إلتزام الأفراد بها أن للقیم الدینیة أثر-

في سلوكهم العام سواء في الأقوال أو الأفعال وتم التوصل إلى هذا من خلال تجسد بعض 
القیم الدینیة التي تم اختیارها في هذه الدراسة في سلوك الأفراد، ویتضح ذلك من خلال:

لم، وأثر هذا الحب یظهر في الدفاع عنه، والإقتداء حبهم عن الرسول صلى االله علیه وس-
بسنته.

أن أغلب المبحوثین لا یلتزمون بأداء الصلاة في أوقاتها، مما یفسر اتجاههم نحو -
ارتكاب السلوكات الانحرافیة.

أن للصلاة أثر كبیر في تهذیب سلوك الإنسان وصیانة نفسه، وحفظ جوارحه من الوقوع -
بدور كبیر في تحصین الفرد ووقایته من الجرائم القولیة والفعلیة.في المحرمات، وتقوم 

أن أغلب المبحوثین یلتزمون بالصیام التطوعي تقرباً إلى االله، والإقتداء بالرسول صلى -
االله علیه وسلم، عند الإناث أكثر منهم عند الذكور.

دیة.أن الصدقات التي یؤدیها أفراد العینة هي صدقات معنویة أكثر منها ما-
اتصافهم بالأمانة، وهي أمانة حفظ السر.-
غیر أن قیمة الصدق لم تتحقق في الأفراد.-

كما أن الدراسة توصلت إلى أن القیم الدینیة الإسلامیة تساهم في ضبط السلوك الانحرافي 
من خلال قیم: ( حب االله ورسوله، الصلاة، الصیام التطوعي، الصدق، الصدقة، الأمانة...

تائج التي تم التوصل إلیها هو ضرورة ربط القیم الدینیة للأفراد بالممارسة ولیس ومن أهم الن
بالتلقین فقط.
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نستنتج من خلال إجابات المبحوثین أن أكثر المتذمرین من الجامعة هم حدیثي العهد -
حیث یرن أنها غیر ملائمة.

الجامعة.كما أن الطلبة لم یتعودوا على المظاهر الأخلاقیة المتدنیة داخل -
كما أن الطلبة یفضلون أصدقاء الدراسة على الأصدقاء المتدینین.-
كما یفضل أغلب الطلبة قضاء وقت الفراغ في التجول والتنزه مع الأصدقاء.-
نستنتج أن معظم المبحوثین لا یطالعون الكتب الدینیة نادراً، حیث من النادر مطالعة -

یهم الدیني الذي یسهم في اتجاههم نحو الانحراف الكتب الدینیة، مما یقلل من نسبة وع
والابتعاد عن التمسك بالقیم الدینیة .

نستنتج أن الذكور یساهمون في حفظ المحیط من المخدرات والمسكرات وأمثالها، مقارنة -
بالإناث.

كما نلاحظ أن أصدقاء الدراسة المتدینین أقل انحرافاً من أصدقاء الدراسة،مما یؤكد على -
دور الدین في ضبط السلوك.

وبناءاً على ماتقدم یمكن أن نجیب على التساؤل المحوري: كیف یساهم الدین في ضبط 
السلوك الانحرافي؟ ولعلنا نضع أیدینا على محور الإجابة إذا قلنا أن الدین یساهم في ضبط 

والابتعاد عن مور الدین، والتمسك بالقیم الأخلاقیة، لسلوك الانحرافي من خلال الوعي بأا
مصاحبة رفقاء السوء. لأن الآفات الاجتماعیة أخذت في التوسع من بطالة الشباب التي 
مست حتى أصحاب الشهادات الجامعیة، هیمنة الخوف من المستقبل وانتشار مظاهر 
الانحراف (المخدرات، والخمور، وتعاظم ظواهر الدعارة العفویة والمنظمة في المؤسسات 

فة إلى اتساع مظاهر الرشوة والفساد...)، لذلك كان لا بد من وضع ضوابط الجامعیة بالإضا
للحد أو التقلیل من هذه الممارسات الانحرافیة ولا یمكن ذلك إلا عن طریق الاعتماد على 

الدین.



176

:توصیات ومقترحات الدراسة
نقدم التوصیات والمقترحات التالیة:فإننانتائج في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من 

التوصیات:
لات ادین الحنیف في مختلف مجضرورة نشر الثقافة الدینیة بین الطلاب استناداً لتعلیم ال-

.ةالحیا
بتعلیم الدین الصحیح.عدم ترك هؤلاء الطلاب دون رعایة دینیة ووعي -
ضرورة تحسیس المجتمع إلى أهمیة ممارسة التدین قولاً وفعلاً.-
ضرورة العمل على زیادة الوعي الدیني لدى هؤلاء الطلبة .-
إعداد بعض الأنشطة التي تساعد على تنمیة الوعي الدیني لدى طلاب الجامعات التي -

تغرس فیهم القیم الدینیة.
دیة تؤدي إلى تعزیز سلوك التدین لدى طلاب الجامعة الجزائریة.تصمیم برامج إرشا-
أن یلتزم المعلمین بالقیم الدینیة وأن یتحلوا بها لكي یكونوا قدوة للطلبة.-
تعزیز القیم الدینیة للطلبة.-







الخاتمة:
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أن الدین الإسلامي مصدر كل القیم الخلقیة تضح جلیابعد استعراض موضوع الدراسة إ
والمثــل العلیــا وقواعــد الســلوك الأخلاقــي حیــث أنــه الرقیــب علــى أفعــال الفــرد هــو ضــمیر الحــي 

الرقابـة شـامل وتصـبح الیقظ المؤمن بـاالله بحیـث یصـبح الالتـزام الأخلاقـي والـوازع الـذاتي أقـوى
ي التدین بالـدین الإسـلامي الـذي یكتسـبه الفـرد ضـرور لكل تصرفات الفرد في السر والعلانیة، و 

یسـتوجب علـیهم الاعتصـام بالـدین االله تعـالى، ومحاولـة الرفـع مـن ومفید، وخاصة لدى الطلـب
كمـــاالانحرافیـــة،الســـلوكیاتفهـــو یحـــدهم مـــن ارتكـــابلهـــم مســـتوى تـــدینهم، فالتـــدین جـــد مهـــم 

كمــا تســاهم القــیم الدینیــة بشــكل فعــال فــي نحرافیــةیني فــي ضــبط الســلوك الایســاهم الــوعي الــد
بناء المجتمع وتنمیته وازدهاره، كما تهف إلى بناء شخصیة الفـرد والجماعـات وتعـدیل السـلوك 

ور القـیم الدینیـة فـي ضـبط السـلوك من الانحراف إلى الانضـباط، لـدلك كـان لا بـد مـن تبیـان د
.ي لانحرافا
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
قسم علم الاجتماع

تخصص: سوسیولوجیة العنف 
والعلم الجنائي

إستبیان
یشرفني أن أضع بین أیدیكم هذا الاستبیان المتعلق ببحث علمي لنیل شهادة الماستر تحت 

عنوان :
" أثر الدین في ضبط السلوك الانحرافي"

كما أذكركم أنه یفیدني ویسعدني، إجابتكم على كل الأسئلة الواردة في هذا الاستبیان، لتكونوا 
مي على حد سواء.مساهمین في إثراء هذا البحث وتطور البحث العل

وشكراً مسبقاً على تعاونكم

* ) في المكان المناسبملاحظة: ضع علامة (

من إعداد الطالبتین:                             تحت إشراف الأستاذ:
بن غالم وهیبة                                     د. مغراني سلیم

زیتوني مریم

2016-2017
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: . . . . . . . . . . . . . . . . إذا كانتّ إجابتك بنعم ، حدد نوع هذه السلوكات الانحرافیة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مع من تقوم بهذا الأمر ؟-15
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غیر ذلك حدده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هل ترى بأن هناك سلوكات انحرافیة في الجامعة ؟-31
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في المطالعة و البحث (  )    مع الطلبة و الزملاء (  )    في التجول و التنزه (  )
ما هو الطالب الذي تفضله على الغیر ؟-33

من المنطقة (  )ساعدة (  )    الذي یكون مخلص (  )    الذي یكونالذي یقدم الم
الذي یكون متدین (  )

هل لدیك أصدقاء متدینین ؟-34
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أین تجد راحتك ؟-35
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هل تطالع كتب دینیة ؟-36
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نعم (  )    لا (  )
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أخرى حددها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
غیر منحرفین ؟المتدینونهل أصدقاؤك -38

نعم (  )    لا (  )
في رأیك لماذا ؟
القیم الدینیة (  )    لأن لدیهم وعي دیني (  )  لأنهم ملتزمون ب

لأن ذلك راجع إلى تنشئتهم الأسریة (  )
رى حددها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخ
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